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لا زمان ولا مكان ... 
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أنا الحق وأنا الذي سیحررکم 


ا و کون . .بر الط لهذ میت کل 
السّبل .۰ ! هزلاء الذين يحترفون الکذب جعلوا من کل كلمة وحیّ 
کل أحدًا لم يتحدّث بثل هذا الذي آقوله من قبل . ام مرو 
بأولغك الذين انشق لهم البحر؟ أو آلئك الّذين انحملوا في القُلك » أو 
حتّی أولئك الذين خاطبوا إبليس في أول الخُروج؟ ألم يسمعوا أحذا 
يُخبر عن الله سواي؟! 

لقد نصسحشهم : احفظواآنشستکم ؛ لا شيء كن أن يارت 
طهارتکم إلا إذا كان من داخلکم » من أعماق تلك النّفس الأمّارة 
بالسّوء »ما ذلك الذي يَسقط على قلوبكم من السّماء فليس فيه الا 
eT‏ 

أمس حينٌ اجتمعنا رأيت الشَك في عيونهم ؛ لم يستطيعوا أن 
يوا بين ما هو جسدي عليه وما يُلقيه الشيطان على «الهيولا» التي 
تحجزني عنهم . .. لم يستطيعوا أن يتأكدوا فيما إذا كنت من طينتهم 
ام من میت احرک . لقند نصب لهم الشيطان فخا مُحكَمًا » فتراهم 
كائما کرت بارهم وشتم على قلوبهم » وران على جوارحهم 
الشّك! 

وهذا الراكع عندي الجائي على قنمیه ‏ اللازم لي كأته ظلّي . 















1 : إني حادم الأمين فألق علي کتك ...له لا يفتاً يلهج 
سمي » ویس بکلمتي . .. هذا الذي يسدولكم بهذم الهيكة 
بة ؛ آمس کلماالقیت له کسرة ة في الجراب أکلها ء وکلما آلقمتٌ 
الجراب قطعة من التُقود سرقها » وكلّما تفخت فيه نفخة من 
قبضّها من آتّري وظن أنه قادرٌ على أن بُحيي الموتى! أكلّما غفل 
۲ ي عنه صار کل درهم يجد طريقه إلى جيبه كاه هو الذي لکه! 
ارتي اقرب الاس إلي؟ لذا علي أن نی بخسارة في كل 
كان علي أن أستمع إلى صوت الله في داخلي لكي أظل 
0 :لن يؤمنوا باك إلا إذا رأوني فيك فلا تغفل عنّي 
فيك إبليس فتضل وتضل كن قوب فإئني أنا الله أحب 
قوياء » وأكره المتخاذلين . وقال لي : كلّما التهبت فيك حرارةٌ الإعان 
كنت قاب قوسين أو أدنى من الملكوت الأعلى » حيث الأبدية التي 
تنفد والتعیم الذي لا ینقطع . 
إن هذه الخلوقات التي أهبطت أجسادها إلى الارض وأبقيت 
زواحها في السّماء تما هي ساحةٌ مفتوحة تتصارع فيها الشنّياطين 
والملائكة » فأمًا الشياطين فلديها من الحيل والخدع ما يُمكن أن تتغلب 
به في بعض الأحايين على الملائكة فتتاجج الثَار ؛ وأمًا الملائكة 
فلدیهم من القول الصّادق والوعظة الحسَئة ما يُوقظ الحقل من ستکرته 
فيتوهج الثور. : 

ولکن لم كل هذا الاهمتمام با یفعلون إِنْ كان الشيطان قند 
استحوذ على قلوبهم فماذا أملك لهم أنا من الله . ... مَنْ كان مثا بلا 
خطيئة! کل البشر عُصاة » وهناك رب يسح بيده على قلوب الخاطئين 
وأرواحهم فیبعث مّواتها ؛ ويُحبِي زمیمها .. . وما أنا إلا واسطة بين 
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الأرض والستماء ؛ صحيح أنّه مطلوب متي أن آلقي طهارة السّماء على 
قلوب أهل الأرض؟! ولكن لم يرتفع کل هذا الدّنس من أهل الأرض 
* إلى السّماء بسببي!! بالتاکید لست أنا السوول عمّا يفعلون ؛ ولن 
أُتحمّل خطاياهم ؛ ولاذا أتحمّل!! أكان مقدورا علي فوق كل الذي حملئه 
على كاهلي يوم نتم اني صعدت الججبل أن أحمل المزيد . .1 
أقول الآن كفى ... نعم كفى!! وگشوا عن تحميلي كل هذه 
التّبعات ... أنا من تلك الأحشاء التي ولدثني وإليها آنتمي 
لین حاولوا أن ينسبوني إلى سواها مُخطئون ‏ ولیس لديهم من ,ليل 
ولو كان بقدار دبّوس في لبلة مُظلمة . .. ولكنْ مهلا رما أجد لکم 
بعض العُذر؛ نعم بعض العُذر ؛ لقد كان يُشبهني حد التّماهي . . 
كل ما أطلبه منكم - اليوم وأنتم تتحدّثون باسمي IE‏ 
في النّدبة التي تعلو طرف العين اليُمنى :ها ليست لي » e‏ 
قبل يد إلي فتؤذيني + صلّقوني إِنّ هذه الدبة له » وليست لي . . 
یا کې ل ای و 
ظلّتْ هناك في الأعالي » وستعود لكم یوم ما . . 

آه أخشى أن تنكروني يوم عودتي EE‏ 
هذا يا أولاد الأفاعي . . . أخي من قبل وقع في الورطة ذاتها » خلا إلى 
ره أربعين يومًا فما صبرتم عليه » حتّی إذا جاء کم كنتم قد أحوجتموه 
إلى أن یُمسك بلحية أخيه بجمع يده » حتّى تطاير ذلك الشّعر من 
تلك الحية الوضيئة وسقط على قلوبكم الُظلمة فَحلّتْ عليكم اللعنة » 
اللعنة التي لن تزول حتّی ولو غسلتموها بماء البحر » وغمستموها بندی 
الخمام . ... أعرفكم منذ ذلك العهد القدم .لد كنتم أعدل لاس عن 
الطرقات » وأضلّهم عن الذروب . . . وحين تنطقون تنطقون باسمنا أنا 
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إخوتي ٠‏ ولست منكم ولستم مني الا بقدار ما تقب‌عونبي 
منون بي » مَنْ آمن بي ام N FR‏ 
ما آخشاه ذلك اليوم الذي تُكرّرون فيه الصّنيع مع 
سا یج DE‏ 
ل حذرثه كما حدر ني أخي الا کبر من قبل قلت له : لقد آرادوا 
رون على له ينوا في يدي كل تلك نمی 
آنت فسيُلقون عليك الصّخرة من فوق منازلهم الخبيثة ؛ فاخذر حين 
تأتى تلك الرأة التى ابتسمت فى وجهك ؛ وأقسمت غليك أن تأكل 
من طعامها ؛ احذر أن تُصدقها , کل النساء من هذا الصّنك خحبيقات ؛ 
وملیتات بالکذب والتفاق والقذارة ؛ لا َصدفها ولا تصدق من جاءتك 
حالفة بالله أنّ عهد اللوك قد انتهی » وما آنت الا شعلةٌ خالدة سقطتٌ 
من يد الله إلى البشر لين ينتظرونك منذ قرون طويلة . ۰ لا صدقهم 
يا أخي ؛ لقد قالوا لي الكلام ذاته : «انتظرناك طويلاً ؛ إن طوق الخطايا 
یلتف كالشوك على رقابنا » قَمّدٌ يد الطاهرة لمُحأصنا» . لا تُصدّقهم يا 
أي إنّ عهد أخينا الأكبر بهم هو ذات العهد ؛ لم ينج من مكائدهم + 
ومات بحسرته » ولو أنّه مات بحسرته فحسبٌ لكان الأمر هنا لقد 
عاش کذلك كثيبًا حزيئًاء واضطرلی أن يفقد الوجهة معهم ی 
الرّمال الصفراء والصّحارى اهلكة قضى أكثر من نصف عمره من 
أجلهم ؛ ومع ذلك وضعوا ثيابه تحت الحجر ورموه بأقذع التّعوت!! 

ويل أبينا مشا یقعلونه بناء او کان جیا ورای کل هذه الشسائس 
تمل معوله وهدم به أصنامهم » لقد حدثني عنه آخي الأكبر؛ قال اه 
لا یقبل الضّيم ‏ ولا يسكت على الأذى . ومعوله دائمًا على كتفه 
كلّما وقف له صنم في الطریق حطمه على رأس صاحبه » وكان لا 
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يشي في الطريق لا مرفوع الرأس مشدود الصّدرء بهرب منه كل جبان 


ومنافق ؛ أظن أن أخي الأكبر ورث عنه هذه الصّفات ؛ لكنّ قومه 
تکالبوا عليه » وتألّبوا ضده ؛ وكانوا كالطوفان یجرف کل شيء في 
طريقه ؛ فماذا يفعل السباح إذا واجههٌ لجع الخضمٌ فهاجت ونا 
وطّت!! 

وستعرفونني » وستٌدرکون ولو بعد حين مَنْ آکون ‏ فلا ترجموني 
بالخیب ‏ ولا تظتوا بي كل الظنون :فا أنا كلمة الله او نع قي 
الخالدين » جری عَلَيَّ التّاموسّ الذي جرى على أخَوي » إلا أن الله قال 
لي: : (كُنْ)» فكنت . أيها ا حائرون في » والْسخاصمون في كُنهي علا 
وی وق یی آلم 
أشهذ معكم الليلة الأخيرة » وأنا أطعمكم بيدي » وأنتم تتحسّسون 
العروق التابضة في ساعدي حين انكشف الرّداء فرأيتم جسدي ؛ 
جسدي الذي لم أكشفه لسواكم ؛ ألم أكنْ من حم ودم ؛ قلم ُكثرون 
في القول؟! ألم تشعروا بِحَرٌ أنفاسي وأنا أودّعكم لألقاكم في مكان لا 
ينزل فيه رب » ولا بحل عليه نَصّب!! ألم تسمعوني كاتني ما زل 
بینکم؟! من أولى بالتصدیق ذلك الذي حضر مجلسنا وعشاءنا 
الاحیر أم ذلك الذي لم يشهذ شيئًا من تلك اللّيلة وجاء مُلتتفمًا 
بعباءته الرّماديّة بعد عقود من تلك اللیلة؟! أعرف أن الحقيقة ليست 
سهلة ؛ ولس من اليسير القبول بها » لكنْ صدقوا مَنْ رآني » ولا 
تُصاقوا من احبر عي . صَدقوا ذلك الوحيد الذي نجا من الوت 
ليكتب ما شاهده ولو بأسى » ولا تُصدّقوا ذلك الذي آوغر صدره ألا 
يعرف الکثیر » وأحزنه أذ لم يَرَ ولم يك في الُصدقين » فراح يكتب 
على هواه » ويُملي على مَنْ بعده وفق مُبتغاه!! 
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ها امتحابّون في وأنتم تؤذونني دون أن تدروا » أنا أنظر إليكم من 


مائي وعيني تدمع من أجلكم ؛ وقلبي ينفطر بكم » اسمعوني 


فوا : «أنا الح وأنا الذي سيُحرّركم» . 
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موم و 


هل مستّها ید یسوع حتی آینعت!۱ 


تعثرت بالفستان الأبيض الذي كانت تبره خلفها » نظر إليها الاب 
الْفعم وابتسم » وسرعان ما اتسعت ابتسامثه لتتحول إلى ضحكة 
مُجلجلة وهو يراها تحاول أن تلبس حذاء أمّها فتغوص قدمها الصّغيرة 
فیه » آمسکتٌ طرفل الوب بیدیها الصتغیرتی الناعمَتين ورفعتهما قليلاً 
قبل أن تحني رأسها لتنظر | إلى موطی أقدامها » وتتلمّس الطریق . وها 
هي تخطو أولى الخُطُوات بهذا الحذاء فتقع حافّة الفستان تحت موطنه » 
ولا تكاد تنقل الخطوة الآتية حتّی تنعثّر وتسقط ... حينها انقظعت 
ضحكة الأب ونث منه صرخة إشفاق عظيمة وهو يقول : الله . 
الله . . . سارّع إليها أنهضهاء » حملّها بين يديه عاليًا ؛ م احنضنها موبلا 
قبل أن يمد على اتساعهما حاملاً إياها وينظر عميقًا في عیتیها 
لژرقاژین لین ُشَعَان براءة ثم يُعيدها إليه ويطبع قبلة حرّى على 
خاها » وهو يهمس :یا ملاكي .. . ستبقين ملاكي ولو صار عمرك 
سبعين سنة .. . أنت بهجة الدّنیا وزينتها الأبديّة . . . أمّا هی فخفق 
قلبها لحظة النتقوظ »لک حصن الأب الحنون سرعان ما أعاد إلى 
قلبها الطّمأنينة » وأمّا كلماته الأخيرة فرسمت علی شفتیها ابتسامة 
هادئة ظلّتْ تُحافظ على بريقها من غير أن تنطفتا » وكانتا تنطقان 
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۲ طفولي لا يعرفه الا الآباء المهووسون بحب أبنائهم . 
رفعت زوجته صوتها القادم من الطبخ تساله : «ماذا حدت؟! لاذا 
هذا الضَحك يا وهیب؟!» رد عليها : «إنّها بتول .. . مَنْ لك 
نین ويراها دون أن تنبعث ضَحکة صادقةٌ من أعماق قلبه!! أرأيت ؛ 
كبرت ابا يا مرم » وصارت تلبس فستان زفافك» . «ومن أين 
شرت عليه هذه الشّقيّة؟» . «لا بد آلها فنَسَْتْ في خزانتك ... 
طفال حين يبحثون عن شيء يعرفون كيف یجدونه» . 
أكملت الم وضع ای على الوقد » استدارت بعد أن غطت 
وعاء ؛ ومشت بانّجاه الباب » برزت بشوب سود طويل » تلبس قبعة 
ماديّة » قالت وهي تمد يديها خلف ظهرها لحل المريول الذي ترتديه 
قوق ثوبها : 
- «لم تحص بتول بهذه الوذة؟! لم لا يتحرك قلبّك لسواها»؟! 
- لام تُلمّحِينَ يا امرأة؟! 
- أنت تفهم قصدي . 
- تقصدین (سلوی) و (وائل)؟! 
- ومن غیزهما؟! 
= يا امرأة لا تُدققي في کل شيء ٠‏ , 
- إذلم أفعل فخيري یفعل اقش يفسلف بعیذا عن هذه 
الأعيّنٍ کلها؟! أحيانًا ننس آنشتدا في عَمْرة مشاعرنا فيما الآخرون 
يراقبوتنا کاتهم فينا من الداخل ؛ الشاعر الحقيقيّة لا سبیل إلى 
" اخفائها مهما حاولنا!! 7 
- سلوى في المدرسة » وكذلك وائل » أمّا هذه الصّغيرة فمحتاجة 
إلى مَنْ يلهو معها هنا في البيت . 
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- أنا أنصحك . . . انتبه إلى نفساك جيّدًا ؛ هذا البيت سيضطرب 


إن اضطرب فيه العدل . 

- أووووه ۰۰ . لا نب الأمور فوق ما تحتمل . . . وهذا الكلام 
الکبیر دعیه جانّا . هذه طفلتي الصّغيرة » وكل ما آقوم به آنني 
أسیها وثسليني في وقت فراغي . 


حت خطاها بانجاه غرفتهما مُعِطِيّة له ظهرها وهي تُدمتم 
ی رید ا ما 
الطويلة على رأسها » وقالت له وهي تقف على باب البيت 

- لا تنس أن تُراقب الطّعام » E N‏ 
أن أساعة الأسقف بكلمة من كلمات الله . ..لقد طلب متي ذلك 
في الأسبوع الفائت . که أن هناك أشياء أخرى في البیت غير 
صغيرتك ال . 





و 
رهبة الکان لا بُخطتهاالقلب العاصي ولا حتی المؤمن .. 
الدخل فسييحًا أكثر مما كان يبدو عليه في السّابق » ساحة 5 
مرصوفة ة بحجارة رومانية قديمة » الحجارة التي تشهد على الثاریخ العتيق 
للمكان بدا سطحها ال لفاغ كتابًا يروي حكايا لذن مرا من هنا . 
وبدا الهواء الذي يعمايل في تلك القمّة قدّيسًا ينقل أصوات مَنْ عاشوا 
هنا وقالوا كلمة الله وهتفوا باسمه مُنقطعين عن کل شيء ما عداه. 
وعلی الحانيّين ارتفعت آشجارالسندیان الععيقة » وحين يهب التسيم 
عليلاً كان حفيف الأوراق يقول كلامًا ‏ کلام رما حينَ تفتح قلبك له 
تسمع كل حرف وكل مُباركة قيلت في هذا المكان من فم الأساقفة 
والطارنة والعابرين من هنا أو الواقفين هناك . أمَّا البوابة الحديديّة 
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لية فكلّما امتدت إليها يد لتفتحها سرت في جسد الواقف عندها 
#عریرة لذيذة تُْبِهُ خدَرٌ التعاس في أول التوم » وها هي (مرم) تسري 
جسدها القشعريرة نفسها مع نها وقفت هذا الوقف مثات الرات 








قبل » وفي كل مرة تشعر ال الأولى . .. المرّة الأولى التي مد 
ِ المسيح نفسه يده ليفتح البؤابة للعُصاة واذنبين ويُدخلهم إلى 
خطت آولی الخطوات بعد أن أغلقت البوابة خلفها »وقفت برهة 


دن بصرها جهة الشّرق» كانت الشمس قد ارتفعت في القبّة 
اويّة » تسللت بعض آشعتها من خلال الأشجار العملاقة في 
الصا التيساني النعش إلى قلبها فملاثها باليقين » هتفت في 
تفسها : «ذا سقط نور ات في القلب أضاء وأشرق » وحيتها لن 
1 كل جيوش الظّلام أن تهزمه» , خطت خطوة أخرى باتجاه 
القوس الحجريّ العملاق الذي يُؤدّي إلى مدخل صغير ينفتحٌ بعدها 
على بهو الكنيسة الفسيح . هٽ في نفسها من جديد وهي تکمل 
خطواتها التبقیات قبل الولوج إلى بيت الرّب : «مَنْ يدري ؛ ریما تصبح 
بتول راعية هذا البيت ولو بعد حين » وا أنا فسأرتاح قبل أن يهوي بي 
العش إلى القبر ؛ حيث التهر الأبدي ؛ سأقول : لقد أنجبت وريشتي 
الحقيقيّة» . 1 : 

على الباب استقبلها الأسقّف (أبرام) مُرحَبًا بها وابتسامة واسعة 
ترتسم على وجهه الذي لا يعرف غير العترامة إلا فيما ندرء أطبق ما 
بين يديه وقرّهما من فمه ؛ ونظر فيها عميقًا قبل أن ينحني انحناءة 
خفيفة برأسه الذي يعتمر فوقه طاقيّة من الحوخ الأحمر تلف قمعه من 
الأعلى ؛ فيما راح مساعده (دانیال) ينحني اتحناءة مالعا فيها وهو 
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يتقدمهما مشير إلى مكتب الأسقف الجليل » » جلس الأسقف إلى 
مكتبه » فيما وقف خلفه الُساعد» بينما انُخخذت هي لها مجلسمًا عن 
يمين راعي الكنيسة : 

- من هنا انطلق الور » ومن هنا بار الب البشر بكلمته . (قالت 
مر بفخر) . 

- ولكن البشر الّذين باركهم عادوا من جديد ليصلبوه .1 

عصاه تحكم الظلام من أفئدتهم . (رد أبرام مُتَذمرا) . 

- لا تقل ذلك يا أبتي ؛ إِنّما جاء المسيح من أجل هؤلاء . وأوصانا 
أن نعيش من أجلهم . 

- نا نبذل لهم كل ما نستطيع » غير أن الصخرة القاسية لا نبت 
مهما سقیتها ؛ لقد ماتت قلوبهم يا مرم . 

- وبكلمة الله سوف تحییها . أراكَ تیاس » والب مات وهو عم 
بالأمل وبالرضی ‏ ونحن مأمورون أن نكون مثله . 

- لا حاطبيني بكلمة الب » أنا عرف بالرّبٍ م: 
آقول . (قال ذلك بعصبيّة) . 

لا لا (صاحت الرأة مُستدركة) لم أقصد يا أبتي . أفعذر 
لنيافتك ول شعت قبل الأرض تحت دئيلك : 

- لا بأس (رد الأسقف بعد أن هدأ) الُصيبة يا مرع أن كل 
الأموال التي تأتينا من الغاتیکان » ومن امجلس الأعلى نی في سبيل 
إحياء هذه القلوب بلا طائل . 

- هون عليك يا أبتي » تعرف أن الذي يَضَلُون الطّريق سيبحثون 
عن طریق يهديهم إلى غايتهم مهما طال زمن لضیاع ۰ 

- أرجو من الرّب أن يُباركنا . علينا أن ندخل إلى القاعة 


منك واعرف ما 
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ية . ال س منذ زمن ينتظرون أن يسمعوا متا هيا بنا . 
١‏ مسشى الاسقف وإلى ينه لت مُحافظة (مرم) على رباطة 
وحفیفٌ انیا على البلاط الرّخامي يُشبه خرير نهر هادئ, 
وخلفهما مشى الُساعد متهاديًا ککلب أمين » وهو 
رداق الرمادي الطويل » » مثل نب أعوج . 
عَبروا البهو الفسيح » :كان سقف الكنيسة ال بحي يتحتاج الرم 
أن يرجح ظهره إلى الوراء كي يُبنصر شوش البديعة التي تين 
1 َة الت تي تتوسط البهو؛ وعليه ربّما أن يتوقّف هنيهة قبل أن 
بر الآيات التي قشت تحت بعض سوم اللرنة الي تتنثر على 
الجدران البعيدة الأربعة في الثّلث الأعلى منها . نغذت الشمس من 
خلال الأقواس التي ترتفع وسط الجحدران مسافة مترّين »وتتوزع على 
مُحیطها بالعشرات في منظر مهيب . وفي الطّرف الآخر شم باب 
القاعة الإنجيليّة لشي يأوي إليها الزائرون أكثر یام الأسبوع . كانت 
المسافة بين مكتب الأسقف وباب القاعة ير عبر البهو الفسيح » »ظل 
ثلاثتهم يمشون كأئهم شموع رماديّة تُقدم نفسها ترا لله وهي تحترق 
عبر طریق مر ببركته من حيث المنبع إلى الصب . بدا ذلك جليال 
(رثيف) الذي كان يقف بجسده الصّلب » وطوله الفارع ؛ وصدره 
التفوخ » وعضلاته المفتولة اأ تحت ردام صوفي خفيف » ونظرته 
القاسية . .. كان يقف في اللحّق اللوي للكنيسة ويّركز باطن کفیه 
على سور الق » ويرمق القلائة بنظرة ساخرة » هر كتفيه بلا مبالاة 
وهتف في" نفسه : «ماذا فيد السّيف زينة قرابه إذا كان غير قاطع» . 
تعجّب من نفسه حين خطرت بباله هذه العبارة » ظن أن لح ما ألقاها 
في عه : فكوّرها مرّة آخری ليتأكّد أتها صدرت منه . ابتسم ابتسامة 
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Sr‏ . حفتت ابتسامته سريعًا » ليستبدل بها ضّحكة عالية ثم 
تحولت الضحکة إلى قهقهة ؛ تردّد صداها الآثم في البهو الممتد » تناهی 
الصّوت إلى القلاثة , تبرّم الأسقف في نفسه ء آرادت مرم أن تنظر 
خلفها ثم تراجعت في اللّحظة الأخيرة » ما دانيال فهتف دون حقظ : 
«لعنك الب أَيّها الخبيث» . 

وقف الشلاثة برهة 2 أمام البّوابة الخشبيّة العتيقة ذات النّقوش 
اتمتمات الرفيعة ٠‏ تقدمهما دانيال ليفتح الباب على مصراعيه » 
ويشير لهما بالتقدم » وينحني لحظة مرورهما أمامه . تعالت من الذاحل 
همهمات القرحيب ؛ وانتظم الاس في كراسيّهم الْضدة بشكل 
رتيب . هبطوا باتجاه المنصّة الرّئيسيّة عابرين صفوفا متناسقة يجلدرة 
إليها الائقون الذين ينتظرون اخلاص في كل مرّة ولا يكاد يأتي . 

في الممر الضيق امُتاح بين هذه القاعد الطوليّة تقدم (أبرام) تتبعه 

(سع) » بینما ظل (دانيال) قابعًا في الخلف عند البوابة يُراقبهما وینتظر 
إشارة منهما . كانت الأيدي الي راحت ترتفع بتناوب جهة الاسف 
تبدو مثل أشرعة سفن مُبحرة ة في عين الشّمس » كل يد آئمة تود أن 
تحظى بالبركة من الرّب الذي يعمل في شخص الأسقفٌ هذا .ظل 
امبارّك ماضيًا بخطوات سريعة دون أن يُعير یا من هذه الأيدي أدنى 
اهتمام وظلت الايدي بدورها تشق طريقها نحوه» وأحيانًا تلمس 
طرف ردآثه الخملي ازرکش ‏ فَتَنِدُ منه زفرةٌ تبر لم يكن لاحد أن 
يلحظها باستثناء مرم :فيما بدا وجه الأسقف قي ملائكيًا ينضح 
بالطيبة والرّحمة .لم ترتع مرم لتبرّم الأسقف وعدت أن يكون ودوذا مع 
هؤلاء المساكين أكثر» وأن يتظاهر بذلك على الآقل أمامهم » وفيما 3 
الأسقف مسيره الطویل باتجاه المنصّة بقيت الأيدي المشرعة عطشى 
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الاء ولو كان هذا الاء قمیصا من قماش . شيء ما في أعماق هؤلاء 
احمین لدیه یرفع من قدسيّة هذا لوب مع أنّهم لو رجعوا إلى 
لَعَلمُوا أنه آسرغ بلى من الجسد الذي یستره . 

صعد الآأسقف المنصّة بهدوء كأنّه في صلاة ؛ ووقف خاشعا آمام 
» فيما اتخذث (مرم) لها مقعدًا خاصًا في المقدّمة ريشما ياتي 
. آرسل الاسقف ة لكنّها حزينة إلى الجالسين أمامه : 
نها نظرةٌ الرّتابة ای عليه أن يؤدّيها كلّما وقف آمام 
جمع يُمائله » رسم شارة الصّليب باحتراف » وفعل 
جاور لينالوا بركته » ثم جَمّع بين يديه على صدره » 


عدوم ميد 5 
اک N SNA‏ . (ارتفعت همهمات 


مشقوعة برجة مق من شور سك لأف قلي هم 


نعم » من أجلكم فلا تستغربوا » نه موجودُ معكم في كل زمان ٠‏ 
وفي قلب كل مَنْ يُناديه » نعم ؛ من أجل أن يُنقذكم من الغسرق في 
طين الآثام والشرور . لولا ذلك ین كُنتم؟! ريما كنتم تستحقون أن 
تمستخوا خنازيرٌ ملعونة كلّما شَهقت ولدت شيطائًا صغيرًا ینطلق في 
الأرض ليأخذكم بعيدًا عن طريق الله» . (تعالت الأصوات من جديد 
مُستعيذةٌ من هول المصير) » ول الاسقّف لم يُمهلهم فصر : «ولكن 
الب بريد منكم شيا أيه لغصا الخاطغون» سكت مُغْضّبًا فتناهى 
صوت زفراته إلى مرم الجالسة قبالته فزمّت شفتيها . لكن أبرام لم يعر 
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أحدا أي انتباه » وزادت موجة يجان حين أكمل : «إِن الرّب یلع كل 
مّنْ يُساعدُ في صَلْبه » وأنتم . .٠‏ أنتم ُساعدون كل يوم في حَمله على 
العتليب ؛ إن لم ترجعوا عن أفعالكم الشنيعة فإ الجحيم في خفرته 
العاشرة ينتظركم م بقيّة اللعونین» . همدت الأصوات وخيّم صمت 
هيب على القاعة العام تتعشر على جوانبها الشبابيك ذات الألوان 
الرّاهية » كان من التوقع أن تُدخل هذه الشّبابيك شيعًا من الطّمأنينة 
مع نفاذ أشعّة الشّمس من خلالها ‏ لكنّ كلمات الأسئّف ملأت 
الأثير بخوف معت . 

تقض الاقف ینید بحركة راجفة ‏ وقبض كقه اليُمنى » وضرب 
بها على صدره مرتين أو ثلاًا قبل أن نی بنبرة أعلى : 

«ارکعوا أيّها الملعونون على أيديكم » آجشوا أيها البائسون على 
يُكبكم . وابکوا کشیرا على ما اقترفشه قلوبكم من خطايا أيّها 
التائهون . ... لولا رحمة الرّب الحاضر بيننا لحكمت عليكم باللّعنة 
الأبديّة) . 

وت ره و وافسكييت رات جار على او 
وارتجفت بعض الأوصال » وسمع صریر بعض الأسنان » فیما راحت 
الأعين تتوارى خلف الجفون متحاشية النّظر إلى الشرر الذي بتطایر من 
محاجر الاستّف . 

مشى الاب إلى الطرف الآخر من المنصّة » عدل من طرفي جبعه 
الا افتوحین ٠‏ قبل أن نفث زفرةٌ عميقة » ويُشير إلى (مرم) قائلاً : 

«انهضي أيتها الطاهرة .مار أنت في العاین » أسمعينا صوت 
الب في كلماتك» . 

وقفت مرم تُحيط بها غمامة سوداء من خطبة الأسقف ‏ أرسلتٌ 
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رة فاحصة إلى جموع التائقين فأدرکت كُنه الصّمت الذي يلقهم 
هيما ء بذوا قاثيل حجريّة كتلك التي ینتصب بعضها في حلقةر 
يّة في الحديقة الخلفيّة للكنيسة » هتفت : القد زادت خطبة 
"سقف عدد هذه التّماثيل ؛ وملأت حجارتها بالقسوة . بعض الكلام 
فبي وبعضه يُميت ؛ ون لم تيز بين الکلمتین فسيُجري الشیطان على 
كا الكلحة الأخرى» . مدّت طرف يدها اليُمنى إلى ثوبها ورفعثه 
لکي لا تعشر به وهي تهم بصعود الترجات القّلاث التي تسبق 
1 بن الرَئيسيّة قبل أن تقف في النتصف ‏ ويبادلها الاسقف مکانها 
3[ فیجلس هو الاخر هيه . تتشنحت قبل أن تقوه بكلمة )لوت 
مها إلى اليمين لكي ثمسكك بطرف الكلمات » قبل أن تعد رأسها 
ن جديد اجه الجموع اي تنطلع إلى ما تقول . حانت منها التغاتةٌ 
الأسف » كانت نظرة عتاب جارحة أرغممه على أن يتململ 
قليلاً في مقعده قبل أن يدير رأسه إلى الخاف بحركة خجلى کاله شمر 
ین يدا امتدّث إلى كتفه ونقرتها . 

اب E‏ كك او 
طریق الحكاية فأنا أظن أنها تنفعنا أكثر من الموعظة المباشرة ۰ ۰. ذات 
يوم من یم الشّتاء القامِيّة بكت السّماء رم 
وا ملأت الوديان والشّعاب بالمياه المتدفّقة » وسالت هذه المياه وطغی 
بعضها فوق بعض حى صارت طوفائا » ظل الطوفان یجرف في طريقه 
- وهو سائرٌ - الحجارة والصّخورٌ: ويقتلع الأشجار » ولم يصم أمامه 
غير بعض البيوت اي أقيمت على أساس متين » مضى الطوفان في 
طريقة حَنّى وصل إلى مدينة ذات أسوارٍ عالية مُحصينة ضا 
الا عطار ۰۰ . وکان الصو ص وقطاع الطرق في ذلك الوقت يَجُولون في 
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الدن والقرى + ينهبون ويسرقون ويقتلون ويعيثون في الأرض فاد . 
وفي الزارع القريبة كذلك كان الزارعون والفلاحون قد سمعوا صوت 
الطوفان من بعید فعرکوا مافي آیدیهم من آدوات الزراعة واحرث ۰ 
وغادروا آراضیهم عندما سمعوا ذلك » ورکضوا باتجاه الدينة الْحصّنة > 
ما عمدة المدينة الذي تناهى إلى سمعه هذا الصَوت الهادرء فأمر 
بإغلاق الأبواب والأسوار بإحكام » ونشر النقذين وامراقبين على رؤوس 
هذه الاسوار . . شعر كل أهل الدينة بآباك .۰۰ وصل القنلاحوت 
اللآمشون إلى الأسوار ولا ۰ ففُعخت لهم الأبواب » ودخلوا الدينة 
الْحصّنة وقد نوا من موت محف »وار العمدة بعد ذلك الأ يفت 
ات لأي تانق جدید ؛ لان أصوات الطوقان تدل على أنه صار قريبًا 
جا من الدينة . . . لكن اللُصوض وشلاع الطرق الین كانوا یتجولون 
متفرقين في كل مكان قد وصلوا متأخترين » وكان وان قد ل بهم 
وكاد أن يبتلعهم ؛ وحين اقعرّبوا من الأسوار لم يكن لهم من فرصة في 
التجاة إلا إذا فحت الأبواب» ولکن كيف فح وأوامر عمدة المدينة 
كانت واضحة وصريحة ۰.. وقف رئیس ار علی الا سوار ینظر 
إليهم وهم يتراكضون بضع وان یلحق بهم کانه تن ن فاغرٌ فاه یکاد 
يبلعهم » واحتار بين أن ینقذ أوامر الحّمدة وبين أن يُعصي أمره لإنقاذه 
مزلاء الفاژین . . . لكنّه تذکر أنّ هؤلاء الفزعین ما هم الا أشرار الأرض 
وشذاذ الآفاق » ولئن بدوا الآن مَرعوبين مَغزوعین من هوّل ما یجدون 
فلطانًا أذاقوا لاس الرعب والفرّع من قبل . . واحتار في أمره . . 

نعم احتار في أمره ؛ هل يفتح لهم الأبواب أم E‏ 
الطوفان كما يبتلع ورقات صغيرة یابسة!! ولكنٌ أنا أريدٌ أن أسألكم : 

- لو كنتم مكان رئیس ارس » ماذا ستختارون» هل سیق 
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يم صمت عميق على المكان » وظهر الوجوم على جميع وجوه 
1 ن ‏ وید ان القاعة أفرغت من كل حركة أو سكنة » وغرقت في 
السکوت الرّهيب . . .) لكن مرم استحتتهم من جدید : 
- هة . . . ماذا تقولون؟! 
إتهم يستحقون الوت (هتف صوت من بين الجمهور بدأ 
5 توقف قليلاً لكنّه ارتفع بعد ذلك . . . قابع صاحيّه بصوتٍ 
اعلی بعد أن رأى عيون الجميع ُشكل حوله نطاقًا وتتابعه بشقف) : 
عم الوت ؛ الموت الذي أذاقوه غات الاس من قبلهم كان عليهم أن 
يذوقوه ولو لرة واحدة . , 
علا الضّجيج في القاعة » همهموا کأنهم يستعدون للصّياح ؛ 
وزفروا كبركان على وشك الانفجار» ثم هنف كثيرون : (الوت . . 
اموت . . .) . أشارت مرم إليهم بالهّدُوء . . . ولا هروا آدارت وجهها 
إلى الأسقف قائلة : 

- وأنت أيّها الاب الجليل . . . لا بُدَ أن هؤلاء التّائقين جاژوا 
لیسمعوا منك هنا . .. ماذا تقول : هل تفتح لهم الباب أم ثبقیه مُوصّدا 
في وجوههم القزعة وقلوبهم المنخلعة؟! 

عجر الاسكت بالحرج ‏ كاتا طعنه السّؤال في القلب » أصابته 
غصّة فى الحلق قبل أن يتهيّأ للجواب » مشى إلى يُنتصّف المنصّة 
ليواجه الجميع التي ابتلعت لسانها وربطت عیونها به تنتظر 
الإجابة ...»شب الأسقف بين يديه وفركهما قبل أن يقول : 
- حسا ؛ الب عادل . . . كل امرئ في هذه الحياة ينال جزاءه 
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الذي آقر به الرّب في أعاليه استنادًا إلى معرفته الأزليّة . . . هؤلاء 
الااشترار زعت الرحمة من صدورهم فعلی رئيس ارس أن ینزع 
اون موز مره تجاههم ؛ العدالة تقتضي ذلك . 
ظل ابسمیع ساكمًا وقد عقدت الدهشة لسانهم إلى أن قطع 

الصّمت شاب جلس في الؤخرة ٠‏ بدا بشعره الکثیف الأغبر» وثيابه 
الممرّقة » ونظرته الاقبة > وجسده القوي أحد هؤلاء الرتزقة الذين كان 
يُمكن أن يواجهوا الطوفان لو اختلفت بهم الأمكنة أو الأزمئة .. , خبط 
وجه المقعد المستطيل الذي یجلس إليه خبطة قويّة ؛ وزفرٌ زفرة غضبٍ 
مسموعة حتّى لأولئك الجالسين في المقلدمة » وصاح بصوت أجش : 

- لو كنت مكان رئيس الحرس » لفتحت لهم لباب » ونزلت 
من الأسوار وقدتهم بيدي لكي بتجوا , ۰ الرب لا یعلمنا 
القسوة . ..(قال ذلك مُشیرا إلى الأسقف الذي كان يُتابعه وعيناه 
مُحَمُلقتان فيه) . أيّها الإخوة : الرب يعلّمنا الرّحمة . 

سقط في أيدي الأسقف لا رأى إصبع هذا الصُعلوك تتّجه نحوه . 
ی دُوارٌ خفيف من رفع السسّهم الذي رآه يخرج من تلك الاصبع 

يقصده بشکل مُباشر . لكن الأمرلم یقف عند هذا اد بل إن 

تمه تس عنما ليمع من عرسا با 
وائقة تجناة الصّعلوك ؛ وأمسكت بيده؛ ثم مضت به نحو القمت 
لتقف أمام هذا ابحمع الحتشد وتقول : 

- وأنا أيضًا ساخذ بيدك كما أخذت بأيديهم . .ال انت 
تدخل الجحنة . ۰« طوبى لقلب تحمله ضلوعك أيّها الشاب الم ل 
للحكمة الي ألقاها الله في يوك . 

ضجت القاعة بالتصفيق » وهتفت أصوات التّائقين : (طوبى . . 
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) حتّی ارتجت ابدران . . . بینما انسحب الأسقف من بين 
با مكسوقًا . 

الباب البعید استقبله دائيال » فتج له لبوبة علین مسراعيها 
وغو بهتف في آذنه مُحاولاً اللّحاق بخطواته التسارعة 
رق لت هیکت راد لني 


ا و المتعبة يتحولون إلى نع مرقّطة تن جسدك 
ري مها في ديك : . سترق ... نعم سنری يا.ذائيال ... 

EE PTE‏ ظل 
إلى البوابة الرئيسيّة للمعبد القاريخي » قبل أن يدلف من تلك 
العتيقة خانت منه التفاتة إلى مكتب الاسقف » بدا له الاب 
مغل كرة مطاطيّة تكاد تتميّز من الغيظ في مقعدها الوثير وإلى جانبه 
ا مثل إبريق زیت كبير وقد رشخه الحَرق لطول ما انحنى 
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واستوى أمام سيّده ؛ مضى غير عابئ بهما ء وتجاوز البوابة قم انفتل 
یسازا تجاه جدار البتی » تاركا البوابة الحديديّة وراءه ؛ دار نصف كورة » 
قبل أن يحرج من جيبه سلسلة من المفاتيح تلقها حلقةٌ معدنيّة كبيرة: 
عد الفاتیح قبل أن يستقرٌ على مفتاح يعرفه » دسّه في بوابة تحتفي 
خلف ثلاث شجرات عملاقات ؛ وتقع في زاوية غير مكشوفة بين 
عمودين » صرت البوابة الصّدئة لطول العهد باستعمالها قبل أن يُغلقها 
خلفه بالفتاح یه وینزل في سرادیب حلزونيّة مُتعرّجة إلى الأسفل ۰ 

بعد أن هبط أربع درجات » بدأ نور الشّمس اي يتسرّبٍ تهريبًا من 
نافذة ملتصقة بأرض الحديقة الخارجيّة يختفي رجا دان الدرج 
بشكل حلزوني وب عهد الظلام ‏ تناول [زقيف) المصباح لعلق عند 
فم الدرجة الخامسة ؛ أضاءه وواصل هبوطه إلى العالم الظلم في 
الأسفل . فوق هذه الدّرجات التي بدا نها هبط إلى الجحيم كان 





صوت الهاتفين بكلمة (طوبى) فوقها ما زال يطوق قلب مرم بسرور 


بالغ . 
he ES‏ 
فهو في ملكوته خالد » فأبشروا بالفرح » قولوا لقلوبكم مهما لها 
ب !إن رب هو اَي يسح علیها بيده البارکة اج 

ء: عیشوا بكلمة الرب وموتوا راضين ؛ لاتکم إليه تذهبون» . 
00 تختم الموعظة بجملتها الأخيرة : «لأنكم إليه تذهبون» حتّی 
تا ای متها صو رب تل في هی تفه منم 
كأنما هي قادمة من بع رعميقة » اخترقت الصّرخحة هام قلبهاء 
وقبل أن تناد من ها سمعشها بالفعل » كانت القاعة تضج بالهتاف : 
ری .». نفضت رأسّها في محاولة لتكذيب ما 
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+ ترکت الجموع وراءها » وتوجهت صاعدةٌ نحو باب القاعة » 
منه إلى البهو الفسيح » ذرعت البهو العالي الهیب مسرغة حتّی 
على الأسمّف » تلقاها دانیال بنظرة غاضبة »ثم أشاح بوجهه 


آنا اعتذر سيّدي الاسمّف . لم اقصد أن أحرجك . 
لو كان الامر بيئنا لكان يُمكن ابتلاعه ؛ أمّا أمام هؤلاء 


ولکتهم ليسوا مرتزقة ؛ هم ضیف الرّب » ولولا أنّ الرب قبلهم 
هم إلى بیته!! 
من جدید تتحذلقین ؛ بعض الأمور الكهتوتيّة سر لا یطلع عليه 


= لكتنالم نتعلّم هذا في دراستنا اللاهوت ؛ لقد تعلمنا ان قلوبنا 
الشرباء » وان ُبشر الاس بفرح عظیم » أليس السیح هو البشارة 


شر بها لرّب لاس آجمعین!! 


جوا رامین چ 

ولْتْ له ظهرها ‏ وقالت وهي خارجة : 

- أنا أريد أن تمنحني برکتك أيّها الاب » لا أن تهدني بلعنعك . 
- لا تلسّي ما حدث لهيلينا . (صرخ بها متوعَدًا وهي تبتعد) . 

- تخوفني يا آبي . القمّلة هم الّذين عليهم أن يخافوا ء لا أنا!! 
عدت اطا للبیت . عادت مشیّا هذه الرة . قاباشها الذروب 


راعيّة المنحدرة من قمّة الجبل » كانت آشجار البوط والصنوبر حفٌ 


تبي الطریق وثلقي بظلالها هناك فتخفف قليلاً من حرارة الشّمس 
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التي بدأت تشتد » وقد قارب الوقت الظهيرة . بدت الأشجار على طول 
الطريق صامتة وخاشعة كرهيانٍ تنحني في حضرة ابر الأعظم : 
راحت تتأمل الُضرة الطافحة تي تنعم بها الأوراق من حولهاء 
وهمست بنشوة : «هل مسَنها يَدُ يسوع حتّی أينعت!!» . شقشقت 
أصوات الخبارى الي تطير على ارتفاعات منخفضة » خطر ببالها خاط 
عجيب ؛ تسمّرت في مكانها كجذع شجرة ؛ واغمضت عينيها ؛ 
وراحت عم رت نفسها وقد لت إلى عريشة من الياسمين » مدت 
جذوعها بلین » وبسطت أوراقها بلطف . وفاحت رائحة عبق بها اب 
وسرعان ما الب عددٌ من الطيور الْغرّدة وحطّت على الأغصان الليّئة » 
شعرت باهتزازة خفيفة في كتفيها لم تشك للحظة أن هذه الطيور تحط 
فوق کتفیها لمع في خخيالها یف ابنتها الصُغرى بتول » وقفت و لها 
تفصل بينهما مسافة قصیرة ؛ ادها بسمشها فرحًا وسرورا » تناد 
أعدادٌ أخرى من الطيور لت لتحط حول قدمّي صغيرتها » ظلّت الطیور 
تتواقد حتّی ملأت اب وحجبت ما بينها وبين صغيرتها : راحت 
الأصوات تتعالّى » » تحولت إلى غربان في لحظة خاطفة ة ؛ تبدّل الغناء 
نعيقًا » والتشید زعيقًا » شعرت بشيء ما مديّب الطرف سقط فوق 
راسها وقترسا بلط » فأفافت هن آحلامها وح عا 
تدحرجت حبّة الصتوبر من رأسها إلى کتفها »ثم سقطت عند 
حياس رو کی رجي توا 
رت خلفها فلم ترإلاًالأشجار تفستها تنحني بالخشوع نفسه . . 
نفضت رأسها » وتابعت المسير باتّجاه البيت . 

حين اقتربت من الوصول » حانت منها التفاتة إلى قمّة ابحبل : 
بدت الكنيسة الأثريّة مثل قلعة حصيئة مُسورة بالأشجار الضّخمة » 
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گما يرحب بهم هنالك ؛ ویهتف : 



























لب التي تتوسئط البهو الفسيح ظهرت بكامل أبهتها » وفي 
كر هذه القبّة ارتفع الصّليب حاملاً المسيح مدود الذّراعين . هيئته 
فظها منذ ثلاثين عام لم تُفارق مخعيّلتها ؛ كان يد ذراعيه كما لو 
حب بالعالم كله » في کل مرّة يعمل لها » تسمعه يقول : «أهلاً 
م أيّهها العُصاة في ملكتي » إنّني أفتح أبوابها من أجلكم في كل 
+4 لا تخافوا أقبلوا نحوي فإنّما زفعت على هذه الخشبة من أجل أن 
الكم قلبي قبل ذراغي» . ظلَتّ يداه مدودئین وال ثلاثة عقود » 
ل مرّة يأكلها العجب في أنه لم يتعبْ من بسطهما على هذا 
رأة لم يفعل ولو مرّة واحدة أن يريحهما فيُنزلهما إلى جانبه + 
هنف : «کم أنت دود أيّها الرّب» . 

عشرات الأمتار فقط تفصلها عن بيتها الذي يقع ضمن مجموعة 
في هذه القرية السيحيّة التي هجرها کنر أهلها لصالح 
» كانت تظنٌ أن الشيطان ناداهم لكي يتركوا مزرعة الب » 
ويتحولوا إلى منافي الشّيطان » منذ زواجها من وهیب ‏ والأخير يُقنعها 
رب موجودٌ في القرية والمدينة على السواء وه يرحب بهم هنا 


- لقد كبر أولادنا يا مرم » وهذه القرية لا تُطعم خبرًا . ' 
- إنها هي التي تُطعم حبرا انظر إلى الرّب هناك في الأعالي ؛ 
تشير إلى قمّة الجبل حیث الكنيسة) »اه منذ أن صلب وهو يُطعم 


آتباعه ا بز الحقيقي » أتريد أن تأكل من يد الشّيطان في المدينة؟!! 


- ولکن الحياة تغيّرت يا امرأة . 
- لم تتغيّر في شيء » وكلمات الله خالدة لا تغیّرها الأزمنة . 
- وأولادنا الّذين صاروا على آبواب الجامعة؟! إنهم يبحثون عن 
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حياة أخرى غير تلك التي عشناها نحن ؛ ؛ زماننا غير زمانهم يا مرع . 

- أولاذنا؟! لیذهبوا إلى الجامعات ویتعلموا كما يشاؤون ؛ ولكنْ 
ليعودوا إلى هنا ؛ هنا حیث البركة حل في هذا الکان كما يحل الماء 
في الينبوع يا وهيب . 

- أنت عنيدةٌ يا امرأة . 

- أنا لا أجبر أحداء لو قطّموني يا فلن أغادر هذه الآرض 
الّقلّسة ء أتنكرٌ يا وهيب أن المسيح مر بهذه الأرض »ومر قدمیه بهذا 
التراب ؛ وعمّد جسده الطاهر بذلك الماء (وتشير جهة الغرب) . 

= سیذهبون يا مرم » سیذهبون .۰ . سلوی ووائل ؛ وحتی بتول » 
سيذهبون ویترکوننا هنا وحدنا . 

کر . لهم أن یختاروا حياتهم ؛ أمًا أنا فقد اخترت . 

كان ذلك قبل أن یتناقص عدد قاطني القرية ‏ بعد أن ترك أهل 
الزراعة حرفتهم ء وحولنهم الآلة الحديثة إلى مُستهلکین . ولکن القرية 
التي فقدت آبناءها لين نبتوا من جلدها » وشربوا من مائها » وأكلوا 
من قمحهاء با وناموا على خصيرها ؛ كانت كذلك مأوى المشرّدين 
العابرین ‏ این يتعبون من مهنة اللّصوص »ويون من هش وم 
الأخرين » فیأوون إلى الجبل » حي بيت الب كما قال لهم أحد 
التائبين ذات مرّة؛ بعد أن كان تلا : «الرّب هناك في الاعالي 
يُناديكم ؛ هلا يفرق بين أولئك الّذين يحملون الحنطة ليقدّموها 
للفقراء ٠‏ أو أولئك الذي يحملون الط ليحصلوا على تلك الحنطة من 
الأغنياء» . بالطبع لم يكن يصدقه أحد؛ كانوا يعتقدون أن الشيطان قد 
هی الى لجار این لكك لزه ومع 
يجلسون تحت ظل شجرة سنديانة عملاقة رجل غريب لم يروه من 
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بل » وأقسموا أنّهم لم يروه بعد ا حادثة أيضًا . كان هذا الرّجل يحمل 
يديه قرطاسمًا » اقترب منهم فيما هم يسكرون ويغئون » ويُنادون 
> وطاف بهم واحذا واحذا سح على رژوسهم 
في وجوههم ‏ ثم أخذ من قربة تعدلی على جانبه مزهرا ورش 
اء على رژوسهم : وتلا علیهم بعض الآيات من الکتاب اس . 
آقاقوا من سکرتهم وشعروا بأ لب الذي يخم قبضته 
لی قلوبهم قد صعد من هناك واختفی ؛ وأنّ آرواحهم قد أصبحت 

: ة حملت أجساذهم في حركة,. متمايلة ؛ وانقادت خلف هذا 
الغریب الذي عبر بهم شرب الترابيّة د الستخور ولشوك 


بالطبع لم بصق أخد من ریت لهج ذه الحادثة : وظلُوا يقولون : 
ما أنه 19 سا دای وق ریا حكايةٌ 


ار کی ا ای کیا ماج 
ترا من جديد ولو في أحلامها ؛ أحلامها التي صار عددها بعدد حصى 
ية . لقد قال لها زوجها ذات مرّة : «أظن ني أستطيع أن أعدّ التجوم 
> ا وی و الي 
لا تنتقهي!! من أ : 
لتفوهي بالأحلام » ولتصوغي متها الأمثولات!!» . 

حيّت جارتها التي كانت قد عادت من توّها حاملة بعضَ 
الأغراض بين يديها استعدادًا لطبخ وجبة الغداء . مدّث يدها 
مّصافحة » قالت لها الجارة : 
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- الأولاد طيبون؟! 
- احباب الله لا وف عليهم ۰ (رقت مرم) . 
لفت من الفتحة التي تنتصف الجحدار المكوّن من الحجارة الحمراء 
قات القوب احمْلة بأتربة المزارع » متراكمة ومرصوفًا بعظها فرق 
بعض ‏ كان بابًا بلابرابت ‏ ظلْتْ تقول إنّ عين الله تحرسه کلم قالت 
لها ا مارات ألا ت من أن يستسهل اللصوص الدّخول إلى بيتك » 
ثم ودف : «وما الذي عندي مما يري اللصوص ليس في البيت غير 
كلمة الله ؛ وی لو يدخلون فتَسقط على قلوبهم» . 
في الفناء من الدّاخل » بدت بتول وهي ترعل ظهر أبيها : وهو 
يُهملج بها مثل حصان جامح » ومن فوقه راحت الصتغیرة 5 ثکرکر مع 
قفزات أبيها غير اتمه » وهي تُلصق بطنها بظهره » وتلف يديها 
الصتخیرتین حول صدره » وهو يصهل بطريقة مُضحكة . ما الرائحة 
القادمة من المطبخ فسبقت رؤيتها للكائتين البشريين السَعيدين أمامها . 
ولت الرأة وهي تصيح بزوجها أخذة تسا عميقًا لنتأكد من أ 
الرائحة قادمة من الطبخ :ها لعیس » لقد سلبت هذه الصّغيرةٌ 
عقلك ؛ ويلي منك ومنها» . 
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CE 
نّطرة إلى الأبد ية لا تمرّعبر الأفعال الشينة‎ 


3 ات شجرة الظلذل» أخذ غفوةٌ قصيرة من عمله 
الصتباح الباكر في حرث الأرض استعدادًا لزرعها 
یر .حقلان متجاوران ينبسطان على قمّة جبل ينتهي في 
ن مجموعة جبال تُحيطٌ ببيت الب الذي بني قبل قرو 
بقة » دأب (ميمون) على زراعة هذين الحقلين بالقمح والشعیر 
لا العدس منذ سنوات طوبلة ‏ في الغفوة حَلُم أن غلّة الأرض هذه 
ستفوق السّنوات العشرين الماضية ‏ يعرف الحالمون آنهم 
إن عن الحقائق الصّعبة الحدوث بإحداثها في الوم ؛ النّوم 
يستغرق الا بضع دقائق » الدقائق التي تُحوّل ما لا يُمكن 
به في قرون ليُصبح مکنْا في لخَطات ؛ ما أجمل أن يحلم 
؛ بل ما أجمل أن یستسام الإنسان للأحلام حتّی ولولم 
» أحرامٌ على المرء أن يهنأ ولو مرّة واحدةٌ بحلم لذيذ في بحر من 
نتابعة!! 
یر يبكي ؛ ابقسم في داخله 
عن ان سم ال 
« . أراد أن ابع حلمه بِغَلّة الأرض » »لکن صوت بكاء 


ري رد کی م ور ی 
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«اللّعئة ؛ اسكت آیّها الصّبي أريد أن أستمتع بحفیف الستابل و 
واصل وها حتّى تطامن السسّماء» » لكنّ صوت الب الباكي 
أكشر ؛ فلعن نفسه هذه المرّة» وهر رأسه واستيقظ منزعجا . ظر | 
الصوت سوف ينتهي بانتهاء الخُلم ۰ فنفض رأسه وَهَمٌ بالقيام لكي 
يُكمل يؤمه الشَاق » ولکن الصّوت استمر في البكاء » أصغى سمعه 
ليحرف مصدره » آدار ظهره ورام وأخقض رأسه وانحتى ليمرٌ من تحن 
الشجرة ماضيًا إلى الموضع الذي استطاع أن يُحدّده 03 
أکثر واکثر كلما اقترب منه »توف دقات قلبه للحظا 
حَدَقنا عَيتيه من الهول الذي ستحود عليه وهو ری قطعة لحم ملفوفة 
بخرقة بيضاء ء صر عنها كل هذا البكاء ‏ تمد في مكانه حتى يبس 
كتمقال ؛ ؛ حررثه من جموده الاني صرخة انفجرت من أعماقه » فتحرلد 
بائجاه قطعة اللحم البا » كانت القطعة ترتعد وهي تتحرّك لحركة 
القدّمين الصغیرتین دنا مثل کرت حمراوین + خف يعند اذا 
ابتلع ريقه » واستوعب الشهد :«يا يسوع . ای . أسرع نحو 
الطفل ؛ اه لقیط ؛ هذا المسكين » ما أقسَّى القلب الذي رمى بك ها 
هنا» قال ذلك وهو يأخذه بين يديه ويُجلسه في حضنه » ويتأمّله 
بدهشة بالغة . كانت عينا الصّغير تبرّقان حين وقعتا على هذا البشرئ 
الي عله قبل قليل . تلفت (ميمون) حوله ليتأكّد من أن أحذا 
موجودٌ في الجوار؛ لعله يعرف معه من أين جاء هذا الطّفل اللقيط: 
لکن عيتيه لم تقعا إلا على الحقل اغروث الم الذي یت لاستقبال 
البذار . جاءه خاطرٌ عجیبٌ : «کل الخلوقات حب تج عن بعض 
اَذ طیّب مضه خبيث» . نظر باتجاه الطفل ثم حول نظره إلى 
الأرضن الببسطة أمامه : «البشر يفعلون ذلك » يزرعون بذرةٌ طيّبة 


هذه الأرض فلا نح الا البذرة الطيبة) . 

حبّى یتم عمله مسح وجه الطفل با تيسّر لدیه من 
ر في فمه بعض القطَرات ؛ وركب بغلته وعاد بالطّفل إلى 
لم حول نظره عن الطفل المسكين وال الطريق » بقيت عینا 
به » وأمًا وجهه فلم يتحول عن العُبوس . 

تطيع أن نربّي هذا الطفل . (هتفت زوجته وهي ترمق 


يسوع ألقى به بين أيدينا لكي يكون قطرتنا إلى الأبديّة . 
إلى الأبديّة لا تعر عبر الأفعال الشينة أيّها الأبله . 
ارب . . . املئي قلبك با حب ولو مرة واحدة أيتتها الصّخرة 






صخحرةٌ صمّاء ها الود الأعوج . أقسم بالّذي تن به »لو 
واحدةٌ في بيتنا فلن يلع عليه التهار . 
؛ انظري إليه ؛ إِنّه لا يكف عن البكاء ؛ لا بذ أنه 


آن يموت خير من أن نؤويه في بيتنا ؛ انظر نت إليه ؛ ألا تری 
۰ كيذ تلمعان ببریق مُخيف ؛ لولا اي مؤمن بذلك الذي في 
لي لقلت إن الشيطان كو من تحمله بين يديك مُعجسَدا في هيغة 
9 تری ...الا تقنعر؟ 

أرجوك يا عزيزتي!! 
- أنا التي أرجوك ؛ خد هذا الطفل إلى الديرء وهناك هم يعرفون 
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4 الذكريات من جدید » رآها بفستان العُرس ۰ کانت ملاگًا 
لذي حولها إلى شيطان رجيم (هتف في نفسه واحسرة 
| .كنت أظن نها بوابتى إلى الستعادة » قبل أن أكتشف أئها 
ني إلى الجحيم » كنت أريد أن أغهب منها البنين 
ل أن أكتشف أنّها عقيم ... صمت .. . وعَقور كذلك . 
2 في الكلمة الأخميرة ‏ لكته تجح فجاة یلاع 
قبل أن یتلقظ بهاء بل تَنّى أنه لو استطاع أن يلم حروفها 


كيف یتدبرون أمره ...هیا اج . . . احرج يها البائس . 
لعن التساء فى طريقه إلى الذير آلف مرة كانت (متعديّة) سب" 
كه اجون e‏ بم بحو 
يواصل طريقه إلى الير یتقطع من الغيظ والحنق » حتى 
لولا أن خشي ملامة الاس في الطریق . كل 
كان ينتهي إلى لعنات مُتتابعة تسقط على رأسه يي غزاه الشيبا 
فتزيده اشتعالاً . تذكر أول مرة رآها فيها حين كانت ترعى بقطيع من 
الغنم في شعف الجبل الذي دآب على زرعه بالحبوب ؛ كانت تبدو في ١‏ 
نظره ومع ملاكًا هبط من السسّماء ‏ وبعشه روح اس بنفسه إليه | فکر بأمنيته العتيقة تخيّل أنه يضم هذه الأمنية بين 
تلك الفتاة يت إزارها على وسطها » وثرسل شعرها كستابل ذ ی ويطبع عليها قُبلة الرجاء » ثم يُرسلها إلى السّماء الستّابعة لكي 
يلعب بها هواء الجبل الُنعش » وتحنو على ناي بين أصابعها مسق «موتي يا امرأتي الأعيئة ‏ موتي لكي أتمكن من الرواج بأخرى 
العزف عليه بأنغام شجيّة » وُردف اللّحن الشجي بصوت قادم من اني معها . . . موتي أيّنها العجوز الشمطاء . . . موتي» . لك 
الغيب . ... تلك الفثاة كانت أكثر من مجرّد فتاة أحلام بالنّسبة له ؛ قبل أن تُجاوز يديه الرتجفتین ارتدّت إلى صدره مثل سكين 
لقد انخلع قلبه يومعذ لرؤيتها وعاد بلا قلب فقد ترکنه وب بين ين تراءى له طيفُها الشّيطاني وهو يقهقه في وجهه بجنون » 
أصابعها التي راحت بخقّة ومهارة بين ثقوب الّاي الحزين . من أمنياته الطفوليّة التي سرعان ما تذوب مثل ا ملح في الماء . 
تنود في لطریق وهو یغوص في هذه الذكريات حّی اكتوى بحر ۱ 
أنفاسه » لكتّه تاب طريقه إلى الذير رضم کلما فكر في أن يخير ری 
ويعصي زوجته انفلتت من حين إلى آخر نظرةٌ منه إلى الوراء ليتأكد 
من آنها لا تتبعه ولا رل أحدً ليُراقبه + وحی لا يجد إل نفسه 
والّقيط والطریق یدق التظر في الأشجار البعيدة ‏ ويّحدٌ نظره من بين 
أغصانها ومن خلف أجمتها الضّبابيّة کمن يتوقع أن عيوًا كثيرةً خلف 
هذه الاكمات تُراقبه وتنقل أخباره إلى زوجته » بل وتنقل حتّى 
هواجسه التي جامد في أن يُخفيها عن نفسه حى لا تفضحه!! 
















احقیة ها ماقي قثة هدا جب عند کدرا 
8 ويقوم بصلیه هناك لكي يرتاح من شقائه الأبدي ‏ ومن الشیطان 
نام إلى جانبه في كل يوم + لكنّ المسيح نفسه ظهر له في تلك 
؛ یتسم في وجهه » وش دمن أزره » وباركه بالكلمات الطَيّبات + 
ه على الصّبرء سّمعه يقول : «لولم يصبر نوح لما مجاه الله من 
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الطوفان : لولم يصبر إبراهيم ما ولد له ٍسحق . ولولم يصبر سليمان !۱ 
آتاه الله کم على الإنس والجان . اصبر يا بُني ؛ فان كل غاية مهما 
کانت عظيمة لا يمك ن آن تصل إليها الا اذا مرت بطریق الصتبر» . 
كانت هذه الكلمة (طریق الصتبر) هي آخر ما سَمعه قبل أن تهیح 
بغلته ؛ راحت البغلة ترفس الأرض بشلة بحوافرها » وتصیح کمن 
يستغيث ‏ وتدور حول نفسها بحرکات مضطرية ؛ لم یرم الذي تراءی 
للبغلة في تلك اللحظة ّى یج جنونهال! ما الذي شاهدئه حى تفقة 
صوابّها!! لم يستغرق الأمر بضع دقائق بعد ذلك الهياج حتّی عثرت به 
بغلته وسقط هو واللقيط من فوق ظهرها » وذهب في غيبوبة عميقة 
أحس أنه سقط في بثر لا قرارلها بعد آخر حرف هتف به المسيح على 
سَفعه (طريق الصّبر) ظل يسقط في البشر الفارغة ؛ وهو ينظر إلى ین أنا؟! 
الأعلى إلى فوهة لبگر ویمبرخ عسعدجذا ء ظهرت له صورة السیح من فى الكنيسة . (أجابثه الفتاة الجميلة) 
جديد على باب البئر » وهو ينحني فیتناثر شعره الذهبي » ويد يده إليه 5 في الكني 15 
في الأسفل لكي يُمسك به قبل أن يُتابع سقوطه العميق , لکن يد 
السیح لم تصل إليه » ظل يسقط ويسقط ؛ وهو يصرخ ويصرخ : «أنقذني 
a‏ .. أنقذني وسأعيش طوال حياتي عبد 
لك إِنْ أنقذتني .. باركني بكلمة تقيني من الوت وسأدين لك 
بحياتي كلها فلت ؛ لن ألعنَّ زوجتي بعد اليوم » ولن أشتمها حتّى 
لوفي السّرّ. . . لقد كنت على حق يا يسوع . . . النّساء هن جدارنا 
العالي نم نی علیه فلا آن سكن على تیر رعلی اة 
والأول سقوط ولئاني جحیم ... آنقذني يا یسوع ... آنقذني . . 
آرجوووووول» . ذمبت صرخاته آدراجالریاح » أحس أنه ارتطم بقعر البثر 
العميقة ذات الياهالضَحلة » وانخمد صوته فجأة ولم يعد موجود . 


اق على وجه نسائي لطیف يتزيّن بابتسامة هادئة » هم بأن 
من ضجعته فلم يقدر» ازدادت ابتسامةٌ لفتاة العشرينيّة في 
من جديد » وأشارث له بأنْ يهدأ . ملعت عيتاه فجأة . سقط في 
العّیطان فاستیقظت فيه الشهوة » تى لو أن هذه الفتاة 
2 بدل تلك العجوز» صفعته التعاليم الدّينيّة على مؤخرة 
اجعت رغباته وانسلت من تحت أقدامه . أدار رأسه يمينا 
ليعرف أينَ هو »لم يكن من شيء يُعينه على معرفة مكانه ؛ 
ت الحروف المتيبّسة من أسفل حلقه » صب عليها من ماء توقه 
ي » تابعت صعودها إلى شفتيه ؛ تمكّن في الثّهاية من أن يُشكل 
ل على وجهه العتحیح : 





ا من الكنيسة من قبل!! 

- إِنّه مشفی داخل الكنيسة ؛ ونحن ن الراهبات الأواتي يشمن على 
ة الرضی الّذين يوون إلى هنا من القری والبلدات المحيطة . 

لن نفسه من جدید ولع يكن يعرف أن هذه الكنيسة التي 
كل هذه الأعوام فيها مثل هذا الشفی ۰ بل لم یک يدرك أن 
با مغل هؤلاء الفاتنات اللّواتي يسجد لهنّ في الجسم كل شيء . 
الأقيط الذي كان يحمله خلفه على بغلته » فهتف فجأة : 

- والصّغير .. . لیخ الصّغير؟! 

- اه بخير ؛ لا تقلق . . . لقد توله جناح الْرضيعات . 
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- وسعدیة؟! هناك . 


ا آطستن عليه (قالت ذلك بعأف) ؛ والبيت؟! من يطمكنٌ 
- زوجتي . + كيف كان لنا أن نتدبّر أمر الطعام يا فصيح؟! ذهبت وتركتّني 
الم تات : أن بل سيا 


بعد آسبوع بر من آوجاعه » وعاد إلى منزله في صباح ربيعي 
مُشمس »على الباب كانت البغلة أول استقبلین له ؛ استقباثه 
بالهَمُلجة » ورفعت إحدى قوائمها . ثمّ دارت نصف دور لیالیسار 


برذ أن يستمرٌ معها في جدال عقيم يعرف في النّهاية أنّه 
الأكبر فيه » فلجأ إلى طريقته التقليديّة في تخفيف الاحتقان 
في صدره » والبركان القائر في أعماقه ؛ لعن امرأته من جديد 
ء فظهر له المسيح مرّة أخرى » نظر إليه نظرة رجاء مع ابتسامة, 
إن يمح له هنه الرّة أن يلعنها امبعاف ما كان يلعنهنا بن 
فابتسم . مضى في طريقه إلى الدّاخل وهو يلهج باللّعنات 
بلات حتّی رمى نفسه على فراشه البالي . 


ومشتاقة إلى مبحبته الطويلة . أمّا زوجته فلم باح مكاتها في الفرن 
الخارجي الذي كانت تخبز فيه الخبز للجارات » اللواتي غالبّا ما يأتين 
بالعجين من کل در وتتولّى هي عمليّة ايز على أن تأخحذ من کل 
جارة رغيقَين نظيرٌ قيامها بالأمر . عندما حانت التفاتةٌ منها إلى الوراء 
على إثرضوت البغلة داي كا ثم تناولت عودا يابا 
من اطب ‏ ووضعته تحت رکبتها وشدّت شش علی ری تلآ بت 
منکسرا » جمعت العودين » ورمتهما بتذمَر إلى الا الوة في الفرن . 
نفضت يديها » قبل أن تقف على قدمّيها » وتُرسل نظرةٌ حادة إلى 
زوجها العائد لتو : 

- أخيرًاً عدت . (قالت ذلك بلهجة غير ودودة) . 

- نعم عدت يا امرأة ؛ لم أرك هناك (وأشار إلى الجبل الذي تستقرٌ 
فوقه الکنیسة) . ألم تعرفي ما حدث؟! (وأشار إلى رأسه حیث العُصابة 
ما زالت تلف رأسه) . 

- عرفت .. . بالطبع عرفت . 

- ولم لم تأتي ؛ على الأقل اطمشتّي على هذا الكائن الذي كان 
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0 
ويل لهؤلاء الذين يتخدعهم بریق الدتيا عن معرفة 
الهدف من حياتهم فيها 


بين هذه الجُدران الستميكة التي طعت من الصخور» قدت من 
الحجارة الكبيرة ة العملاقة تحت قاعدة الكنيسة الّهيبة ینهض عم 
تفلي آخر لا بشي به العام الفوقي البادي للتاظرين واا عم 
مُغلّق .لم یدخل إليه الا الخاصّة » وبعض این رماهم القَدَر هنا 
E‏ ليق نوی نات وم 
بينهما!! 

عْهِدَ بالطّفل إلى الراهبات الشابّات الأواتي یعملن في خدمة 
الب ؛ ول من تخت إلى حَمْله (هيلينا) ٠‏ تلقفمّه من بين يدي 
الأإسقف الحا( (أبرام) » قال لها : اع عليه أحد جَوالتنا في المنطقة 
الجنوبيّة من الكنيسة » هذا المسكين » ومعه أحد مُزارعي القرية لعله 
أبوه لم تتحقق من الأمر بعك » ولكن هذا الفترض أنه أبوه فاق 
للوعي » وحتی نعرف الحقيقة أرجو أن تقومي على رعايته با يُرضي 
الزب» .رات : «سمعًا وطاعة يا أبت» . وحملشه جَذلى بين یدیها 
تطوف به الأرجاء وهي متم بعبارات الشکر للرّب أن منحها هذا 
سمل ٠‏ طوال حياتها بعد أن تفرغت للخدمة هنا كانت حلم بأ ُصيح 
۳ ما ما تحمل بين ذراغيها ولد ولا ولو كان ابت للطريق!! تمه إلى 
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ها قبل أن تشعر بأتها ضمّت جمرة مُلتهبة » تعوّذت بالرّبٍ مما 
ت به » وأبعدت الطفل الذي بدا هراق يت 1 
»ولکن حادئین خاليّتَينَ من البراءة أو معنى الطّفولة » 
اك تراه اق بها بهل الطريقة ؛ وطبعت ا على حه 
لد جعدت جبهته لو جرّاء تلك القبلة » 
هیلینا به ازداد » وتعجّبها كذلك » فقرصه قرصة خفيفة 
د الآخر وأ ضحكة عالية وهي تهتف : أيها الشقي .. 
.فلا تكن عاقًا من البداية ام جع على تمزه لباه 
م ورفعت الصّغير عاليًا بين يدّيها » وحنت رأسها إلى الأسفل في 

1 تفت : « 





م کاد وجهها ان لاس الارض » وحتّی کادالعتفیر يترم على 
تْ وهي تبكي فرحا أو شوفّا . ۲ 

في الیل » امتلا تدُها بالحليب » استلقت على سرير الرضعات » 
ت الطّفل ثديها »هر راسه ء وآمالهالی الخلف ٠‏ ضط على 
لينسكب الحليب فیشم رائحته فيجذبه إليها » لكنّه ظل مُمعنًا 
؛ أحاطت رأسه الصغيرة من الخلف بباطن كفها وقربثه من 
هدید فأبى مرّة ثانية ‏ وبدأ يبكي . تعجبت من الأمر ؛ لكنّها سرعان 
اتذكرت أ مه . آزاحثه يرفق » ثم قامت ملي من جدید » 
كي يتقبّلها الصّغيرٌ الُشاكس . عاد إلى فراشهاء أرخث 
الب على السريرء وسرعان ما عطّتْ في نوم عميق . في 
ف اليل استيقظت ؛ مدت يدها کمن تذكّرتْ شيئًا . تَحّست 


47 





ttp://mjanen.blogspot.com/ 








المكان جيَّدًا في الظّلام فلم نع عليه » هَت من نومها فَرْعَةَ » وقامت 
0 اجيس ی م 
آضاءته » وأجالت تظرات ما عة في الغرفة ن نیون 
في تلك اللّحظة : استيقظت بقيّة الرمبات على الصتّرخات التي شقّت 
ورد الکان وظلمته » وبدّدت الهدوء الذي كن ينعمن به في تلك 
الليلة هفرعت إليها إحدى الرهبات : 

- ما الذي حدث؟! ما بك؟! لم تصرخينَ هكذا؟! 

- وائل؟! ین وائل؟! 





- وائل!! مَنْ وائل .. . آه تقصدین الرضيع الذي عَهد به إليك 
الأب؟! 

> نعم 5 

- ما باله؟! 

- لقد اختفى!! 


إنّه هنا ؛ هتفت إحدى الرّاهبات التي بدت أنّها منزعجة من هذا 
الهياج الُفاجى في منتصف اليل ؛ هن تعالّي شذیه ‏ وحررينا 
من هذه الهيعة ۳ أوقعتنا'فيها» . 

- ما الذي أوصله إليلك؟! (هتفت بها هيلينا مُقضّبة) . 

- لا آدري!! لقد وجدئه بجانبي وأنت تصرخین كالبلهاء . 
...لا بد أك سرقته لتحظي به وحدك . 

- سرقتُة!! ما الذي تقولينه؟! أنا . .. أنالم أتحرك من مكاني » ولم 

ابرع قرافي 

- ومَنْ دا وضعه في حجرك آیّتها الكاذبة؟! هل قفز من هنا وسار 
علی قدمیه مزهوا ی وصل إليك؟! (قالت ذلك باستهزاء واستنكار) 


- لا تدرین!! هه . 





















ما له کرامات السیح » وبشارات الرّب (رذت باستهزاء 
»وم يدري قد یکلمنا في الهد اليوم أو غدا!! 

كا اميد بيه 

ت إبليس بذاته . (آجابشها متصئّعة 

هي a‏ الدّاحل مود 


« إتها لصّة هذه اني تدعي حدمة الب (اجابثه هيلينا بصوتٍ 
ي خرج من بين أسنانها الصطكة خی وهي تُشير إلى غرتها) ٠‏ 
أرجو أن ينتهي الأمر عند هذا » اكمّفْنَ عن الصتراخ الآن وأجَلنَ 
یاک إلى الغد» كرا اسف ينعم نوم هادئ » أرجوكن . 

» الْشكلة . (هتفت بهيليّنا) 

... هاتیه »لا أدري إلى متى يُمكن لي أن 
اه مُعضّبة ؛ وعادت به إلى سریرها ‏ مسحت شعّراته 
لثنائرات کر فوق رأسه » وطبعت قبلةً خفيفة على جبهته » وقَصَسحْ 
في آذنه بصوت خفیض : «أنا مك ...لا تذهب وتتركني مرّة أخرى ۰ 
إلا علت منك . 

٠‏ قبثه من جديد إلى صدرها ء وألقمنّه ثديها » تلقّفه الرصيع هذه 
2 وراح یسب من الحليب الذافئ الذي راح يتدقّق که انحبس 
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طويلاً قبل ذلك . في حَمْأة الشّفتين الحمومَتَين لین راحتا تَحْبّان 
اخلیب من صدرها هقفت هيلينا : «وائل ...لا تكن . 
انتبهت إلى أنه تدعوه (وائل) مرّة أخرى دون أن تدري من أينَ جاءتٌ 
بهذا الاسم لکنها رآئه مُاسبّا حتّى ولولم تُفكر به من قبل ؛ خطر 
ببالها أن أسماءنا تأتي معناء لا أحد يُسمّيك › اسمُك يكونٌ لصيقًا 
بجسدك منذ خروجك من الأحشاء » فقط يأتي أحد الأقرباء لينزعه 
عن هذا ابشسد وغه إلى القن غرف به من لظتها ؛ الاسماء لا 
تتغيّر. ان یرت فهي لم تکنْ لصاحبها في البداية » الاسم الذي تغیر 
هو اسم ضل طريقه عن صاحبه . ثم لا وجده عاد إليه من جدید!! 

تسلّمت الا في الوم اللي من مکتب الرّعاية في الكنيسة کل 
ما یخص الطفل من ملابس » وحفاظات ‏ وأوان ‏ لب » وبعض 
الأطعمة الساعدة . وأتشها بعد ذلك بثلاثة أيّام برقيّةٌ من اجلس 
الأعلى للكنائس في الفاتيكان تشكرها على قبولها للطفل » باركَها 
الأب وقال لها في برقيّته تلك : «مباركة اليد التي تغسل » والصّدر 
الذي يُطعم » والقلب الذي يحنو . كوني له كما كانت مرم لیسوع) . 
قبلت البرقيّة ودستئها في ثوب مخلذتها , وظلّتْ لشهر تبدأ بها صلاتها 
كلما همت بان ُرضع الصغير . 

بعد أسبوع تكلّم الأب الفترض : 

- من أنت أيّها الجليل؟! (سأله أبرام) 

- أنا ميمون » قادمٌ من الجنوب . 

- وماذا كنت تعمل أَيّها الطَيّب؟! 

- أنا مزارع أعمل في الحقول الحنوبيّة . 

- ومَنْ هذا الطّفل الذي وجدناه مُلقَى إلى جانبك . 
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.تكلم ؛ فان د الآباء كلهم ها يُصغون لك . 
هيلينا على أن تحرج بالصّغير في أوقات الفنُحى 7 
ات e‏ ین الب ية التي 


ات اللافزة التي زود عدرل 
ع ۴۵ مصنوعة من لیم الحجري الأبيض على هيئة وردة 
اللات ؛ وقد عُهِدَ حدیثا إلى مهندس زراعي مر الاهتمام بها 

ام على شوونها . حول هذه الثّافورة الأثريّة تمت مساحة مربعة رل 








يح في أبهى هيشة ‏ ینسدل شعره ۱7۳۳9 
+ویلبس رداءً احضر يانعًا . ولاحرللسَيدة مرم العذراء وهي 
. ها إلى السّماء » وثقابل بين کیها ممدودتي الأصابع في 
ج 5 ما الرّاويتان امتناظرتان الأخرّيان فقد انتصب 
عمودان حجریان قديمان مُعقوفان من الأعلى يحملان مصباحین 
دی » إذا كان الیل وأُضيئا وانعکس ضوؤهما مع المياه المتدقفة في 
احة الْربّعة على تمثالي المسيح والعذراء شعرت بأنّ هواء الکان يلف 
بك بالطمانينة والستكينة . وإذا آمعنت النظر إلى السیح حي إليك 
أله يُخاطبك » ونظرةٌ أخرى إلى العذراء سيخيّل إليك أتها ثناجيك 
افك في الحديث . جلسة في المساء مع غروب الشّمس في 
۱ دى الأماسي الصَيغية الهادثة مع نسمات عليلة تا بها الأشجار 
ية ستتأكد من في اه ون قطعة من هذه ابمته بت 
إلى الأرض لتكون ملاذك الأخير من آخبات اللنيا . 
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خلف الإطار المربّع الذي يحوي البركة الصّغيرة الى تحرط 
بلثافورة الاثريّةتُوجد بعض المقاعد الخشبيّة التي قدت بشكل فا 
على هيئة قوس عند كل ضلع من أضلاع مریع الثافورة » وكل مقعدٌ من 
هذه المقاعد التي تبدو كذلك على هيئة نصف دائرة تيح لاثنين 
الأقل أن يجلسا ويتناجيا في ظل القمر أو في صحبة اوح . 

هناك على أحد هذه المقاعد المتقوسة دأبت هيلينا على الجاوس في 
الأضحيات » وغالبًا ماكانت تبدأ مناغاتها للصّغير » ووشوشاتها 
الحميمة له إلى أن تأتي (مرم) فتُشاركها الجلسة » ۰(مرع) اليتيمة التي 
كانت مثلها تعمل في خدمة الب منذ أن بلغت الرّابعة عشرة من 
عمرها ؛ فلمًا صار عمرها ثمانية عشر عامًا » ذهبت إلى کنيسة في 
المدينة فتعلّمتْ هناك اللأهوت » وعلم الأديان » على يد مجموعة من 
القساوسة التخصتصین . 

انقطعت © بعدها ببحث في علم الأديان نزن على نفسهاء 
وفضّلت أن تعود إلى قريتها لها كما كانت تقول دائمًا : «هنا یتجلی 
الب بالحكمة . وهناك يتجلّى الشيطان بِالحُمْق» ٠‏ من يبيع بالّسمة 
الصّافية هنا الأخان الأسود هناك» » وتتابع : ويل لهؤلاء الّذين 
يخدعهم بريق الدئيا عن معرفة الهدف من حياتهم فیها» . من أجل 
هذا آثرت أن تعيش في القرية بين الطّبيعة الستاحرة » والصفاء العميق » 
والهٌدوء الأخَاذ . كانت تقول : كل هذه الأجواء لي هنا ُساعدني 
على أن أرى دربي بشکل أوضح» . وحينَ قال لها القس ذات مرة : 
القد مهرت في معرفة ارب ؛ ويُمكدنا أن نور لك وظيقة في هذه 
الدينة تدر عليك لبنًا وعسلاً . وعطايا الب هنا كشيرة . وستكونين 
مصدر فخر للمجلس الأعلى » وأظن أنه لن یبخل عليك بالأموال 
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لله ما دمت تعملين على تحقيق أهدافه . ... إذا بقيت معنا ودعوت 
ة الرب هناء فلن الأموال سعجري أنهارًا من تحت قدمّيك) . 
اد كانت وحادةً في كل قراراتها : «إنّ أنهار البركة التي 
يها رب من تحت قََمَي هناك خير لي من كل کنوز انیا هنا . 
بير القساوسة رأسه يأسف » ویتمتی لو أنه يستطيع إقناغها يومًا 
أن تحصل على الشهادة وتتخرج من هنا » وتغادرهم إلى غير 
ما 

تناولت (مرع) وائل من يد هیلینا » ومتدئه في حضنها ‏ وتأمله 
د بدا لها أن فيه شيئًا غريبًا؛ زرقة عينيه لصافیتین » وحدقة 
التي تتحرك ین ويسرة بسرعة » والمُجاعيد التي تعلو جبهته تلك 
لا يُمكن الاقتناع بأنّها لطفل ما زال في أشهره الأولى + »كان 
اچب عينه ما زال فى من أثر ابرح الذي أصابه حظة سقوطه مع 
إن عن ظهر البغلة . لكنّه ررق ا لحب من هيلينا » والحب الكبير 
.وهذا یکفیه كما قالتْ مرج . 

- ألنْ تتزژجي يا حتاه؟! (سألئها هیلینا) 

- ريّما ... (تصمت ثم تضحك وئرسل نظرها في البعید) 

- آه . . يبدو أن السسّئارة قد صادت! (تغمزها هیلینا) 

- وارد . . وارد يا هیلینا . . . کل شیء وارد . 

حرشن سعید ا خ 

- لا آدري ِنْ كان حظه سعيدًا معي أم لا . أنا أؤمن أن حياة كل 


واحد متا هی غابةٌ غامضة » یجد الإنسانٌ فیها نفسه مدفوعًا لان 


یکتشفها من جهة » ولأنْ یتعایش مع وحوشها من جهة أخرى . 
- وفی التّهاية؟! 
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- قد يصل وقد لا يصل!! 
ولگ من كان لب معه فسيصل بالتأكيد . 
صحيح ١‏ ولكن يستطيع أن يتأكد أنه في معيّة الي »ما 
أ ا لفل من بن ليامع یی 
مقعدهما اترك » وتقترب من الزاوية ده ی 
ميل بجسدها على التمثال وهي ما زالت تحتضن الصغير ؛ وتبتسم 
- سيجمغن لزب على هذه الهيتة هنا في لا" ۳ 
فتجيبها مر مُستغربة : 
- على هذه الهيئة!! ألا تريدين للصغير أن يكير . 
- حتی لو كبر فسيبقى صغيري الوحید ‏ وحبّة قلبي الأثيرة . 


= وأنا؟! 

-ما أنت؟! 

- لن یکون لي صفيري أيضنًا!! 

- سیکون إذا فخت قلبك . .. سیکون يا أختاه ٠‏ (وتبتسم » 
وتغيب في أجمة بعض الأشجار القريبة) 

كانت مرم ر : إن قلبي لا ینف ينفتح الا للب » وحده الذي 


يستحق أن أهبه هذه الْضعْة المملوءة بحبّه .ما أؤلئك البشر فهم فانون 
وسيذهبون بنا إلى الفناء» . كان هذا فيما مضى » » لكنّها اليوم رتّما 
تغیرت + ومن ذا الذي لا يتغير! نحن نتغيّر بسرعة أحيانًا مثلما تتفيّر 
السّحب في السّماء وهي تركض لاهشة وراه مصيرها في الفضاء 
!من يستطيع أن يصد قلبه عن رياح الغيير ؛ حتّى ولو بنی 
جزل أل ادرا عو هله اشد کد ر ی كل 5 
لحظة؟! نعم في لحظة . ومن يفعل بها ذلك؟! ليس المعول الخاد »ولا 
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أي المتعطّضة » ولا المطرقة الحديديّة ؛ بل إن ورد حانية في لحظة. 
قدره على أن تغيّر أعظم تابن وتزحزح أكبر الجامدين ؛ ور 
ن لها أن تهدم لف جدار على القلب وتبني بعد ذلك حوله 
4 امة من عشق » وألف رقة من یام وف هالة من ولع . 

5 !ما حدث مع مرم ول مرّة قابلت فيها (وهيب) . كان ذلك 
واحد من انتهاتها من درا اللآهوت » حينَ اتصل بها الس 
ة الدينة » وأخبرها أن مجموعة من المؤمنين قادمة من ایطالیا 
تتعرّف على الأماكن التي زارها المسيح أو بازکها » ومن ضمن 
ات زيارتهم أن يزوروا القرية التي تعيش فيها ؛ ويلتقوا بالأسقف 
. وقال لها : إتها هي خيرٌ من يدلهم على ذلك » وأفضل 
د مرشذا سياحيًا لهم في تلك الأماكن . فوافقت على الفور 
اصّة أن هذا العمل يخدم الب ويقرّب النّاس إلى معرفته » وقد يُعتق 
ب أحدهم فيعمل لخدمته كما عملت هي . 

. ادى الأب آبرام على هیلینا : ويا أختاه. لدي ما أقوله لك» . 
کت هيلينا (وائل) بين يدي مرم : فحملثه فانتبذت به مكانًا قصيا ء 
اب ن ما استطاعت عن الشبابيك الزروعة في جدران الكنيسة » 
وأوت إلى ربوة في آخر السّور القصي » ظلَتْ قشي وهي تحمل العتغیر 
بين يديها حتّی ارتقث فوق الرّبوة الصغيرة ة التي ُطامن السّور » ومن 
هناك بدا لها المنظر الرهيب . لم تكن امرّة الأولى ء بالطَبع لم تكن امرّة 
الأولى ؛ فقد عاشت في هذا المكان أربع سنوات على الأقل من قبل + 
وخبرت كل شبر فيه » لکنها مع هذه الإطلالة في هذا الضحی » وفي 

حضرة هذا العتغیر بدا لها النظر كما لو أنه يظهر لها ول مرّة قادمًا من ۲ 
الغيب ۰ كانت قمم الجليل حیث تجوّل السیح تضحك لها , والشّمس 
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التي لم تُصمّد من حرارتها بعد بدت آیضا تضحاك لها » وحتّى هذا 
الصتغیر الذي اعتادت على بكائه وعُبُوسه راح يضحك لها في تلك 
الا وقد عبرت وجهه تسَمات رائقات قادمات من البلاد الَقدسة . 

جلست على الرّبوة الداخليّة هذه » وراحت تعأمّل الصتفیر من 
جديد » ووذت لو أتها تحظى برعايته ‏ أو تشرّف بتعلیمه اللاهوت عندما 
يشب » وراحت تحضنه عميقًا وتهمس في أذنه بالصّلوات . 
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Ce) 
أصلحوا قلوبکم تبصروا درویکم‎ 


سيُطوَى الأرض » وتمتدٌ الممرات الوعرة لمصبح مُنبسطة » 
الورود على ابسانبین » نیم 5 »وتصدح الُغتيات 


ممص عي tl‏ وس وت 
البشر من هذه الفانية ويعبر بهم إلى الباقية . حفزنا الشّيطان 
قوم من صمتنا ونبشر العابرین على شهواته بقوب العافية ؛ أيّها 
إن إِنّما الرسالة واحدة والرّب واحد » والحياة ليست هذه لعي 
ألكم تحيّونها ؛ ها جسر ستمرون عليه مطمئتين إن صبرتم »فان 
تفعلوا وعمتکم لمات من کل جانب ۰ فسينادي مناد في البريّة : 


وصل الوفد القادم من إيطاليا إلى القرية المُباركة في الثامنة صباحًا 
قادمًا من المدينة . انتظرنهم مرم عند محطة الباصات اي تقع في 
مدخل القرية . صعدت إلى الباص السسّياحي ؛ وطافت على الركاب 
1 عليهم واحدًا واحدا باسم الب . ثم أشارت للسّائق أن ينطلق » 
فمضى في طريقه صاعدا را مُتعرّجة وضيّقة ليصل إلى الكاتدرائيّة 
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الشهيرة » ومن خلف الباض انطلقت سيّارَةٌ شرطة تبرق أضواؤها فى 
وسط النهار » وثلازمالباص كأنّها کلب يتبعٌ سيّده 3 1 

بعد أقل من ساعة كان الباص اللاّهث قد وصل إلى مُبتغاه . نزلوا 
من الأبواب كالطّيور الهائمة » الُسرعة إلى الوزد » قالوا لهم في البلاد 
البعيدة الباردة : «هناك ارض الله والدّفء » احْمُوا قلوبكم من الصّقنيع 
بتعميدها بالثّراتٍ الَْدّس» . لتوا حولهم لون عيونهم من ججمال 
المكان » وراحوا يتناثرون أمام الكئيسة مثل بتلات وردة لعبت بها ريح 
الصتا . 

قادئهم مرم من البّوابة الخارجيّة إلى البَهُو الفسیح »على البّوابة 
الدَاخليّة تلقفهم الاب أبرام ومُساعده دانیال » وعددٌ من قساوسة 
الکنائس القريبة » وراهبات الدّيرء واحتفظ (زئیف) بموقعه الْطلّ على 
الرائحين والخادین في الإطار اللوي انحنى كل الزائرين في حضرة 
الأسقف » وقبّلوا يده » بینما راح هو يرش عليهم من الماء ادس الذي 
جُهز بشكل خاص لهذه المناسبة بعد أن جيم به من نهر الأردف . 
طافت بهم مرم في أرجاء الكئيسة الشاهقة التي وخ على أقواسٍ 
حجريّة موغلة. في القدم » ثم بدأت بتعریفهم بالقدّيسين القدامى ای 
تنتشر صُورهم علی الجدران الذاخليّة الَرّحرفة » وعرفت بسعضص 
القدیسین اد الذي اعتمدهم الفاتیکان في آخر قرئین من الرّمان ‏ 

انتهی الطاف بالعیون التّائقة والقلوب المتشوقة إلى قاعة الواعظ » 
حيث وقف الاسقف على المنصّة التي ظلّ يقف علیها لعقود مُتتابعة 
فیما بعد دون أن يزول عن موقعه » أو نی لسن والظروف من طبيعة 
مَهمّته » وكان یلقی تكرمًا مالیا لكل موعظة يُلقيها هناك من الجلس 
الأعلى ‏ وتختلف قيمة التكرم باختلاف الناسبة أو طبيعة الاس 
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ى يستمعون إلى مواعظه ؛ واليوم بدا أن كل كلمة ستخرج من فيه 
ذا الوفد النّادر القادم من وراء البحار ستعدل وزنها ذهبًا , کل" 
هة بقطعة ؛ ولذلك انتظر هذه اللّحظة بصبر فارغ بعد أن لوقه مرم 
3 وحاتها للرتسومات وأصحابها قبل أن تلف بهم إلى هنا ء إلى 
ة حيث هو سيّدها الأول بلا منازع . 

| الأسقف (أبرام) مهيبًا » وهو یلبس ثوبًا أبيض فضفاضًا » 
بالصّلبان على الصّدر والأكمام » بدا الصّليب الذي على الصّدر 
إا وضوحًا من صاحبّيه » مَُطَى بثوب من الحرير له فتحة في العنق 
ندل حتّى يصل إلى قدمیه إذا اقتربْت قليلاً من الأسقف وعاینت 
نی ا ا ر 


ال زین ار دی قوق سر اتف 
+ كبيرٌ من الذّهب حتّی كاد أن يُلامس الحزام + وفوق رأسه تمركز 
اج الخليبي من بصلیب صفیر في طرفه الأعلى اصلح اسف 








بو ضاما يديه الق بطنه وعاقدا ما في 
هد وه رقف هذا الرائق لكي پُشرجم الوعظة إلى الإيطالببة . کح 


رنه هبون خر 2 دون مُقابل . ولا یأسَفون 3 ما 
من أنفسهم وأجسادهم ولا تون إلى الوراء . یمجدون 
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المسيح » ويُواُونَ قلبه الجريح . ويُكفرون بحبّه عَسَن لا يُحبّون . لا 
يهابون في اللّنيا الور من الأمور ولا لمعب من الهام من أجله . ولا 
يُسوٌغونَ لعصيان الرب حُجَجًا . بهم شهادة » وسَعْيهم عبادة » ورزقهم 
رفادة ‏ ويُعطيهم الب فوق ذلك زيادة . إذا حر بهم مر لجؤوا إلى الله 
فأزال عنهم الضتر» ودفع عنهم ار . يعرفون اتهم ضُعفاء فيستَقُوون 
به + وأتهم ضالون فيهتدون إليه ‏ وأنّهم جائعون فيُطعمهم » وأنهم غراة 
فيَكدئُوهم »هم عُصاة فيغفر لهم » وأنّهم بُخاة فیدلهم سبيل العدل» . 
صمت الأسقف قليلاً فلم بست لاح نأمة » كانت العيون كلها کم 
شدّت بخيوط من حب فتعلقتُ به وبكلماته . ظلّوا على هیشتهم 
التمثالية قبل أن يسكب عليهم ماء السّؤال الحارٌ فیحرکهم قليلاً : 
«وماذا يريد منكم الرّب مُقابل ذلك؟!» . هبط السّؤال على ناصية 
جباهم الخاشعة فزحزحها » وعلى تفر قلوبهم فأمالها . سَرَتْ بينهم 
همهمات في ۳ للإجابة عن سؤال الأب ؛ لكنّهم عادوا إلى 
يدعم تایه .2 تنحنح الواعظ الجليل مرّة أخرى » ليكفيهم مؤونة 
الجواب : «أن تُقدّسوا اسمه » وتستمعوا بقلوبکم إلى كلمته ؛ وأ 
تنشروا رسالته ؛ رسالة المحبّة والسّلام » وأن تحضروا آحاده : وتؤدوا 
صلواته » وإذا زاركم زائرٌ وقت الصلاة فتعتذرون له ولا تعتذرون للب » 
لأ الزائر يأتي في وقت آخر؛ ما نفحة الرّحمة من الرّب فقد لا تأتي 
إذا لم تعرّض نفسّك لها في کل صلاة» . 

انطلق بهم الباص جهة الغرب . عَبّرَ رئ متعدّدة تعرف مرم 
أكثرها » وطرقًا صعبة كانت أيضًا قد سلکثها من قبل » إلى أن توقّف 
الباص أخيرًا على قمّة جبل بدا لمن يعرف الجغرافيا أنّه أقرب إلى 
فلسطين من تلك الرّاوية  .‏ * 















ال فون كم روح رسول مرت من هنا يا إخوتي » كم قدّيسٍ 
؛ قدماه بتراب هذه الأرض يا أحبّتي . هذه الارض التي أقول 
ا ليست كاي أرض . .ها الأرض التي وقف عليها يوحنًا 
أن ووعظ تلاميذه ویر بقدوم المسيح » وقال لهم أنا الصّوت وهو 
إسيأتيكم مثل فلق الصّبح :وان آنا فارقلکم فسيبقى صوتي 
. لا تخونوا ولا تخدروا . ولا تلقُوا بأنبيائكم إلى الثّارء ولا 
إلى القتلة » وکونوا عباد الله إخوانًا . لا تظلمون ولا 


ت صممًا عميقًا وقسح الدمعات الحرّى التي تسيل على 
«أتعرفون : لقد مر من هنا » وعلى هذه النّاصية وقف ۰ 
قلك الثلّه آشرف . وإلى تلك البقاع الأنبسطة في الأسفل نظرء 
لك الاء تعمد . ثم تُشير إلى النهر الذي كان لحظتها يتهادتى من 
ا قد سمع كلام مسرم فطرب له قله » ور له جنانه قراح 
طروياء » مُتهاديًا بين السهوب والاشجار اكلى . أمّا هم فكانوا 









9 على استقبال 32 القادمين من أوروبًا إلى هذه 
ة . أرشدت السَائق إلى الفندق الْهیّاً لاستقبالهم والمبيت 
انت الشنمس تودع آخر لحظات التهارء وهم يدلفون بانّجاه 
البلاطي الطويل الذي يُفضي إلى بوابة الفندق البیضاء » على 
آي تلك البّوابة كان عُصئان من الزّيتون بأوراق فر بهيجة, 
اة على العمودين احجریین امین لهذا الغرض استقيلهم 
فيب) بوجهه الضحوك ؛ ورحّب بهم مادا يديه ليُصافحهم » ويُشير 
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إليهم أن يأخذوا مقاعدهم للحظات » ويتركوا أمتعتهم قبل أن يأتي دير » تركناه في الكاتدرائيّة صباح هذا اليوم . 
الخدم ليحملوها إلى العف اَعَد تقدّمت مرم إلى وهيب » لتقول له : 
- هؤلاء ضيوف الب + فكُنْ ینبل لهم . 
التفت إليها فلم یعرفها في البداية ؛ نظر فيها شاكا مُستَطلعًا » شمر 


بأنّه رأى هذا الوجه من قبل . ما هي فعرفت أنه وقع في حيرة من 8 ألم تكن في القلب تجا مها الإنسان , 


أمره » فأنقذثه على الفور: ي لي أن أنحني أمام هذا ا لمال الطاغي يا قديستي . 
- أنا مرم ؛ مرم التي كانت تأتي هنا مع الوفود القادمة من أجل ا عانقت رُكبته الأرض . .ما هي فتلفتت مدهوشة 
اج إلى الغطس . من هذه الحركة امُباغتة . نهض » نظر في عينّيها الصنافیتین » 


ظل ساكمًا » وحدق فیها من جديد » وراح یتذکر ۰۰ . لكنّها 


نفسه) . 
ساعدثه من جدید . 


7 حلقها » حاولت أن تشرح للژاثرین 
تن کات سیر دا زر جلها ره تاداع 
جانب الاسقف ايرام في موافظه مج الاج اللین يانوة يعد جولتهم اولفنها غ قين . وقلبها ؛ و 
تایه نتسه ا 3 له ق ها دي ثرا سس زا 

-11آه... مرج ... تذكرت ,.. نعم تذگرت ...مر من طويلٌ 
على تلك الأيام . (صمت قلیلا وضحك. ثم تابع) : لقد كنت 
صغيرة ٠.‏ واليوم . . ۱ 

- لا بد للهلال أن يصير بر (قاطْعته) 

- لقد صرت شم يا مرم لا بدرًا فحسب . لکن قولي لي منذ ما 
یقرب من حمس سنوات لم أرك!! 

- لقد ذهبت لدراسة اللاهوت » وعدت قبل عام . وهذه أو زيارة 
لى في مرافقة هذا الوفد . 

- يا|الااه . . . حقًا مرّت الاعوام بلمح البرق» ما أخبارٌ الأسقّف 
أبرام . 


- ألم تعرفني بعد يا وهيب» أنا الفتاة 





وقد ترکت جزء منها هناك ؛ سارعت إلى الكاتدرائيّة قبل 
۳ إلى القرية » قصدت مباشرة إلى الجزء ٠‏ الغربي الشاصٌ 


بطريقة دخولها الخاطقة ‏ تفحْصّتْهْنَ بلمح رقم 
ن إلى (هیلینا) » حضتتها بقوة» ودفنت رأسّها 2 
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دا . قَضّم طرفه . راقبّه الصّغيرة بتعجّب . لم يُمهلها لتسأله 
البريء . قال : رما مستّه قدمٌ المسيح . لكنّها هذه المرّة لم تمهله 


(YY 
إلى البتّرحيث لماء الذي أحيا القلوب‎ 


«هنا يا أبي موطنٌ آبائك من الشّهداء . هنا سالت دماء القديسين 
في سبيل الخلاص وهنا ار ی هذه الیقعة من الارقى . وهنا ۳ 
سنموت كما قالت امك مرم لن نغادر هذا التراب الخالد حتى لولم نه يسكن في کل مكان ؛ حتی إنّه يسكن في قلوبنا يا بُنيتي . 
يبق هنا سيوانا . أمحيا هنا والممات هنا . وغلى الرّب أن يقبلنا في حبّه في قلوبنا!! هل أستطيع أنْ أراه؟! 
شٌهداه كما فعل یسوع وکما فعل من قبلهبوحا وكما ستفعل نحن مایا صيرتي ۶ یرما یا یا چب 
لو تطلّب الأمر» . قال ذلك وهیب لأثيرته (بتول) . كانت يدها الصّغيرة متی؟! أنا آرید أن آراه الآن . 
تغوص في كقّه الضمومة بحنو الأب الشفوق عليها . لا ی بيني ؛ ليس الآن؛ ربّما عندما تكبرين . 
قرفص على الأرض ونظر في عینیها وابتسم : «أنت غاليّتي ‏ لن یتایعان السّير» » خاطرٌ ما داهمّه في غمرة مَشْيِهِما : «ماذا لو 
يستطيع أحدٌ في الأرض أن يحرمني منك » ستظلين نوري في العتمة ‏ يومًا؟! لا يُمكنني أن أحتمل ذلك ؛ سأجَن ربّماء آو سأفعل 
وسراجي في الظّلمة» ثم أحذ کفها الأين وألصق باطنه بظاهر ده أو ۰ صمت خاطره برهة قبل أن يستكمله هامسا في 
وشد عليه فتسرّبت سيالا اب إلى جسده فاقشعرٌ؛ ثم نقل باطن یا رب لا تَفْجَعْني بفقدها مهما كانت حكمتك ؛ دَغني 
کفها الصّغيرة إلى فمه وقبّله بشغف »فم أخذ تسا عميقا , آغمض ن¿ حكمَتّك في أي شيء إلا في فقذها . واذاقزرت ذلك لغاية أو 
عينيه ؛ وضعها إليه من جدید فغاميث في رة : «أي مَلاك أنت» 0 0 ني إليك قبل أن أشهد ذلك اليوم؛ . شاد على يدها 
آنهی هواجسه المتشائمة . قَطَعَتْ عليه صَمتّه قائلة : 
-لماذا ليس الآن يا أبي . 
وَجَمَّ قبل أن يعرف ماذا تقصد من وراء سؤالها » ثم استعاد وعيه : 
- لاه لا يظهر إلا لین يسيرون إليه . 








هتف » «وأي زب أهداك د لي!!» أردف . 

مشیا في الطريق الترابيّة الحفوفة بالأشجار » منبسطة كصفحة » 
ملتوية كأفعى » وظلال الأشجار تلقي بالقىء على التّرابٍ فعخفف من 
حرارة اب الفانظ » وتحجب شيا من هة الشّمس الخارقة., انحنی . 
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- دغنا تس إليه إذا . 
ها نحن يا ضغيرتي . . . ها نحن نفد إليه الخّطا ‏ 

- وستراه؟! 

- ريما . 

- وهل هو مثلنا؟! 

E 

- الرب مثلتا!! (هتفت متعجبة) 

ظلت تساؤلاتها الطفوليّة تشد إليهاء شيء ما في هذه الصغيرة 
يجعله في كل لحظة يزداد بها تلا سل ها الصّغيرة من بين 
أصابعه ومَوَتْ إلى جانبها » حنت ظهرها إلى الوراء قليلاً » وتعثْرتٌ 
«تعبت يا أبي» ای انآمهاء قارن الماء من الحقيبة التي يحملها 
على ظهره , سکب دفقة منه في يده ٠‏ وراح سح به وجهها الذي بدا 
عليه الإرهاق ء ثم تناول الغطاء الغاطس وملاه باماء وقربه من شفتيها 
وأماله فتلقَفثه الصّغيرة ة بعطش » وشربت کل ما فيه » أعاد الکرة مرّة 
أخرى ؛ وهتف بها : لأسف يا صغيرتي » يجب أن نصل إلى قمّة 
الجبل » ؛ إلى البشر حي الاء الذي أحيا القلوب » سنشرب من ذلك 
الماء» آنا متعبة يا أبي ولا أقوى على الستير : دلا تخافي يا أميرتي » 
لن تسيري خْطوة واحدة » سأحملك على كتفي . جثا على رَكبتَيه» 
وأحنى عنقه وس هره » وطلب منها أن ترتحله . بشقاوة صغيرة 
تنتظر هذه اللحظة منذ زمن » ؛ قفزت (بتول) على ظهره » وزحفت حتّى 
بلغت عنقه ٠‏ مض من جُنُوه : آمسك كَمَيْها ء وأنزل رجلیها على 
هچ ل ا :من 
يشتري . . .؟! من يشتري . . .؟!» 

































احا على السَفح :کان شهرآذارء الشهرالا کفر كرثرة بين 
, الشهر الأكرم في امال » شهرٌ ابيع يصح عن نفسه . حين 
لى المسافة القطوعة من القرية باتجاه القمّة بدت لهم الطريق جنه 
الظلال . كانت الأرض تكتسي بكل خُلّة زاهية . 
عتدة تلوّنت بالورود البیضاء والحمراء والصّفراء على قاعدةٍ 
آعضر ضم كل بديع من كل لون لم يكين من آحد لياف 
ما هو إلا لوحة فا الجمال رسّمّها فان في يده ريش 
۔ قال لها وهو یلها من فوق كتفيه ؛ ویحملها بين يديه كقطة » 
لها على الارض پأطف : «انتظريني هنا يا أميرتي . ... سأعود بعد 
91 ». طاف في المكان يجمع باقة من الورود تليق بأميرته 
8 ضم كل ما رآه جميلاً في باقة واحدة » نسّقها بشکل رائع » 
ط من الکتّان أخذه من حقيبته » وحملها بين يديه حتّی 
|» أخفاها خلف ظهره عندما صار على مقربة منها . هبط على 
نيه ووزحف في السافة القصيرة ة التي تفصلُ بینهما ‏ وظل عاقدا 
الباقة خلف ظهره . حتّى إذا صار وجهّه في مقابل وجهها » 
ر أنفاسه اللاهشة يلفح بَشَرّتها الخَضّة لناعمة » قال لها برجاء 
سار كبيرّين : «هل تین يا حبيبتي الهدية الي سأقلدمها 
۰ انعم» . «إذا ها أنذا أقدّم لك هذه الباقة من الورود تعبيرًا عن 

الذي لاینتهی» . «شکرا» . «ولكنْ هل تحبينني؟!» . «نعم» . 
ني؟!» . «ممقدار الأنحلام التي تحلم بها أمَّي» . فاه الجواب . 
۵ بشدّة » وأرجع ظهره إلى الوراء لفرط سعادته » استعاد هدوءه 
لسبيّ ومد يديه بالباقة إليها : «تفضّلي يا أحلى بتول» . «شکرا يا 
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لك ؛ وأمر (آریدیسیوس) بعد ذلك بالرؤوس وبا شت أن تُلقَى 
ألذّئات» » الذي صار اسمه فيما بعد «وادي الشهداء» تكرمًا 


تاعا سَيرّهما صُعودًا باقجاه قمّة الجبل لأنا جائعة يا آي 
«سنأكل هناك يا بُتيْتي» . اومن سیّطعمنا؟!» . «مَعَنا < > 
وماء».. كانت الشمس قد اقتربت من منتصف السّماء : والطيور التي 
دابت على أن تخفق بجناحيها بين فترة وأخرى مُصدرةٌ أصواًا متعاتدة 
على جنبات الطریق وهي تطير من بين أغصان ۵ 
كفت عن ذلك حينَ صارا على مقربة من القمّة . : 1 
جديد . قوست ظهرها كالعتاد وأسيلت فراعيها على خاتييها »ومد 
بصوت ممطوط » تعرف ماذا يعني عند سامعه : «آبي . . أبييبي) , 
نظر إلبها ء وعرف ما تريد » ابتسم ثم مرا : حاف أيه ا 
استقزت فوق عنقه من جدید + وراح يسير بهمة إلى القمّة وهو 1 «حتا یا أبي؟!» . «حقا . والآن انظري SE‏ 

صلا أخيرًا إلى اللكان الأحب إلى قلب الاب . هيا يا بتي ؛ ضي عينيك وتقولي لي ماذا نشاهدین» . «أهم .. 
لنسترخ قليلأ» قال لها ذلك وهي تنزل من بين کتفیه برجليها على لب يا أبي» بحر RTE‏ 
الارض . كانت القمّة الي تعلو هذا الجبل هي واحدةً من القمم الي بي» . «الأب طار من بيته ... .!! لا ...لا ۰۰۰ . ويضحك 
تتريع فوق سلسلة شبه دائرّة من الحبال التي تنتهي كلها إلى واد لا .الم تضحك يا أبي؟! الرّب له جناحان . أنا أراه يا أبي» . 
واحد غامض يُدعَى : «وادي الشهداء؛ . يُقال إن (أريديسيوس) في عينيك يا صغيرتي . يكفي هذا؛ , حملها وقرصّها على 
ارتكب مذبحة بحق القذیسین الّذين كانوا يُلقون الواعظ وُطالبون | لب ليس له أجنحة . والآن دعينا نتناول بعض الطعام » فقد 
الاس بتطهير أنفسهم » وبتحريرها من العبوديّة للآخرين . وظن أن من الجوع!!» . 
دعوة هؤلاء القديسين ما هي تحريض ضد علکته ؛ ؛ فأمر بإلقاء القبض أعد لها مائدة الطّعام . بسط قطعة من القماش ٠‏ ود فوقها الجن 
علیهم » وكانوا يزيدون عن امثة ؛ وارتكب في حقهم مذبحة شنعاء + وه ثم قام یبحث عن بعض الحشائش الصّالحة للأكل فوجد 
مر بنصفهم أن يعمل النشار في أجسادهم من أعلى الرأس في جح يرا ميا واد يان اجر ؛ البشر التي 
منتصفه نازلا إلى الأسفل یمه إلى نصقين ‏ وأمر بالجزء الآخر أن الکثیر من الأحداث » وستشهد المزيد منها في الستقبل . آنزل 
قح رؤوسهم بالقصاه ؛ إذ تُوضّع أعناقهم على التطع وتهوي بَلْطَة 71 ؛ هوی حنّى ارتطم بالقاع مُصدرًا صوئًا تردّد صداه في أذنّيه 
عملاقة حادة من أعلى على أعناقهم لته ؛ فيتد حرج الرأمرة بيا الا رفع الدلو حتّی استقرٌ على فوّهة البثر » آدناها من فمه وراح یعبٌ 


ة جبل البشر تقع في القسم الشرقي من هذه اجبال ٠‏ وفي 
۱ بي كانت قمّة الجبل الذي تتربّع فوقه الكاتدرائيّة 
ل ي ظلتُ مدار اهتمام الاباء الفاتیکانیین منذ نشأتها قبل 
0 3 قال الاب لابنعه وهو يشير إلى اجدهة الغربية : «انظري ؛ 
+ + ما رايك: » . «إنّه جميل . هل يُمكننا زيارته؟!» . 
بتي . سنقوم بذلك من الآن فصاعلا في صباحات 
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الماء حَذبًا ژلالا قبل أن قرب شام 5 
بهذه احشائش | إلى بتول التي تنتظره » وضعها على البساط » وقام 
جديد : «انتظريني قليلاً ؛ سآتي اء البشر بدلاً من هذا الماء الذي 
المطرة ؛ ماء البثر أعذب» . 

أکلا. وهنا یتبادلان الحديث والضّحك »قال لها الاب : «با 
تحلمين عندما تکبرین؟!» ٠‏ «آن أكون ملك يا آبي» «کیف؟!۱ 
«أحب ابنتي» ٠‏ ثم یضحکان ام الاب فجمع رم من | 
الیابس » صبّع دائرة من الحجارة » وألقى کومة الحطب فیها » »دس ب 
الورق » وسکب بعض الكحول عليه ثم آوقد فيه الثّاره فش 1 
في البداية ثم خفتت ببطء ‏ لكنّها سرعان ما راحتٌ نذی على 
الحطب اليابس الذي راح يطرطق وهو يتهاوى تحت شرهها المتواصل + 
ملا الابریق الّمدني بماء البشر» ووضع أطرافه على بعض الحجارة 
فهو » أقامه وعدل فکرته ؛ مد عق عصنا طويلة من تحت يد الإبرق ؛ 
ار اجکی من من الحجارة تامتيع الابيد 
معلقا كذبيحة » ومن تحته راحت ألسنة اللّهب تنه * تنهش بطنه » وتُغلي ما 
فيه ٠‏ . سكب فيه فنجانًا من السكر » وانتظر قليلاً حتّى غلا الاء ٠‏ فوضع 
الشاي فوقه ‏ وفي غضون دقائق كان شاي الحطب قد صار جر رقع 






الإبريق عن الثار وقربه إليّه وشم رائحته عن بُعد » وهتف : دكأس 
واحدةٌ من شاي اخ عن ف ها ابل تعدل كز یذ ایا" 
ملا كأسين منه ‏ وركرَأحدّهما أمام بتول : «انتظري قليلاً يا جیبتی 
حتی یبود » وستشربين شايًا أل من ذلك الذي تصنعه أمك» 
وضحك . 

استلقيا تحت ظل شجرة مُعمّرة . كانت الأشجار هناك أقل من 
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ری ۳ ار رای 





ب 1 . وجده . ذهب 
رة زال عن أغصانها بعض الشوائب » وربط طرفي الحبل إلى 
رين » أحكم شد العُقدة عند كل طرف . أمسك بالبساط» 


ا ؛ وهيأه لحبيبته . ناداها بعد أن انتهى الي :لد 
ك أرجوحة» . نهضت نشيطة من مكانها » وركضت تجاهه . 
ن يديه ؛ وطاف بها عة دورات قبل أن بها » ويهتف : 
ن الآن في الفضاء» . وضعها على الا رجوحة وثبَّت يديها 
الحبل التازلين من الأعلى ؛ ودفعها من الخلف ؛ فراحتٌ 
في الهواء » وهو يراقبها ‏ وكلّما وصلت إليه دفعها من جديد 
ك كطفل!! أمّا هي فلم تكف عن الصّياح ابتهاجًا . 
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الْحبٌ بلك؟! ولم یتمتی أن یظل طائرك حاطًا على القلب 
صحو ولا منام » ولا في ليل ولا نهار؟! لم تُعذّب وتظل 
وتظل مطلوبًا؟! لم تجعلنا نسير مشدوهين مذهولين عن 
نهفو إليك ونتوق لأن ثُلارِنا؟!!! 
وائل) في أحضان (هیلینا) ؛ أُرضعبّهُ عامًا كاملاً قبل أن 
م في صدرها » وتواصل هي إرضاعه حليبًا صناعیا ‏ وإطعامه 
لطفل في عمره أن يأكل . لكنّه ملك على هيلينا کل حياتها » 
لا تتخیّل الحياة بدونه إذا نامت نام إلى جانبها » وإذا 
ظ ظل في حضنها » وإذا تلت الصّلوات وقف - إذا استطاع 
إلى جانبها يقلدها فیما تفعل . واذا لم يستطع الوقوف 
إلى جانبها ريثما نتم صّلاتّها . 1 
یا يُمكن أن يدل السْعادة إلى قلبه إلا وله ! طلبت من 
أتيها بالعاب الأطفال من إيطاليا؛ كل ما توصنلت إليه آلة 
ذلك البلد الأوروبي جاءها مشحونًا في الطائرة ووصل إلى هنا 
هذا احبوب الذي أولع به قلب (هيلينا حتّی أصبح لها ابا 
ا رأصبحت له آما حقيقيّة سألت الأسقف أبرام ذات مرة : 
ألا يُمكن أن ُستب إلي» ويُسجل في سِجلآت الیلاه في 


و دا مه 
الحب ارادة الله التي لا ترد 


صارت تلشقیه ؛ فی البداية كلما وفدت مجموعة جدیدً 
شم ؛ قادمة من أوروبًا أو من ال » اختلفت الشارق والمغارب 
4 على الجغرافيا التي هنا لها مقدسة .ثم بعد ذلك صار 
ی شم . المهم أن يلتقيا . 

لا أحد یعرف ماذا يحدث حينَ يهبط طائر ا لحب على القلب 
شيء لا يسر . کل نظريّات العلم » وکل أفكار الفلسفة لا تجد 
الحالة تفسيرً . فقط تکتفی بان تقول : هذا ما أراده الله .هذا سا 
قَنتَمه. آوهذا ما ره الط 
يسأل: لاذا قَسَمّه بيئئا نحن دون غیرنا؟! لاذا الآن؟! لماذا يأتي فجااً 
دون مُقدّمات؟! لاذا يهبط دون استثذان؟! وهل من العقول أن 
طائرَهُ نظرةٌ واحدةٌ ؛ لمسة واحدة ؛ همسة واحدة ؛ كلمة واحدةا 








عجيب هذا الذي ینهض في الوجدان لقاء موقفٍ عابي ات لا 5 
يعني شا البعَة لولا أن الله أراد . أفيكون الح إرادة الله التي لا رد1 
أفيكون قضاژه الذي لا يلك الانسان منه مفرا ‏ ولا عنه مهربًا؟! ما 
آنت أيّها الحب؟! لقد حيرت العقول » وأذهلت التفوس؟! وهل الح 
متام الى عل ليجولة تفسیرا!! اه لا یحتاج إلى أكشر من قلب 
لیعذبه تعذييًا . توقف قليلاً ها الب : هل جثت للمحبّين بالعذاب؛ 


- لاه ليس ابنّك وهو دون أب !! 
- ولك المسيح كان دود أب ؛ فلا يُمكن أن أكون له مر ولكن 
۾ حقيقيّة لا بالتبتي؟! 
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- ا (ویقول الب 
القصیر) . 

صعدت به الدّرجات من مقرّها هي وبقيّة الراهبات إلى الستطح « 
کم سرة صعدت به من هنااا مشات الرّات لكي تجلس إلى ساحة 
الثافورة , ومع ناظرّيها به تحت أشنعة شمس رون انیا 
الستندیان العتيقة ؛ وعند خزيرالماء المتدقق کقلن مسحو . هذه المرّة 
يهشي . انفجعت به وهي تُعلّمه الشي » » تهادی في الخطرا بن 
وسقط في الثّالئة نسقط معها قلبّها . هوت عليه تحتضنه وتقبّله 
وتشُمه » وهي تلوم نفسها على أن ترکثه ولو لبضع ون د 
قلائل كان بمشي بشكل مُریح . وصارت هي من بعد تتنزه معه في 
الحديقة . صار رفيقًا حبيبا لها . 

صاحت بها مرم من بعيد : «هيلينا» . كانت في الطّرف الآخر من 
الحديقة . حين رها حملت (وائل) بين یذیها وهرعت إلى رفيقتها . 
جلسنًا على المقعد الذي تفاسم اوس عليه لسنوات : 

- اجربت الحُب؟! (تسأل مرم) 

- بكل أطيافه . (تُجِبها هيلينا) 

- حقا؟! ومّنْ هو الحبوب الذي ملا عليك اليف كله؟! 

اه هناء معنا . (وتُشير إلى وائل) لا أتخيّل حياتي بدونه . 

- آنا لم أقصذ هذا لو يا عزيزتي . أنا أقصد الحب الذي يحرّك 
القلب نحو الرّجل . 

- ليس تامًا . تعرفين نحن هنا محرومات من الرّجال الا من 
الأسقف ومساعده وزئیف . (تستدرك) وهؤلاء لهم قلوب ایض . لكنّهم 
لا يفتؤون من ترداد هم وهبوا أنفسهم لخدمة الرّب . وأنت ؛ أعرف أن 


ذلك بتأقف مهيا هذا الحوار 
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نه ذبحني من الوريد إلى الوريد . 
.وم هو هذا احظوظ؟! 





لي اجاج القادمون من خارج البلد . 
عجبًا؟! وهو ؛ هل وقع في قلبه الذي وقع في قلبك . 


ولک كيف ستعيشين حياةً ملاك الفنادق!! هؤلاء الشّغلون 
| هم أبعدٌ ما يكونون عن الب ٠‏ 
لقد اشترطت عليه أن يتركَ حياته الستابقة ويعيش حياتي أنا إذا 


بلى . وهذا ما حيّرني آکشر » وزادني منه قربا . لقد آقسم أن 
الذنيا » وكنوز قارون إِنْ كان يلك كنوز قارون من أجل أن يعيش 
تبقت واد 
ومضاحه التجارية؟! 

قال إِنّه سيعهد بها إلى أخيه رُشدي » وتأتيه حُصّته من البح » 
بها ما . على أن يتف معي لعبادة رب ٠‏ 

- وأنت ...هل قبت بذلك؟! 

تناهت إلى سَمْعهما ألحان قادمة من التُوافذ اللرنة الّحيطة 


75 





ttp://mjanen.blogspot.com/ 



















بجدران قاعة المواعظ القريبة منهما . كانت الرّاهبات يتدرّبنَ على تلارة 
بعض الأناشيد التي سیصنَخن بها في العيد . قطَمَ لتشید علیهها 
خوارهما . وراحا يُصغيان إلى الكلمات المنسابة من بين الأفواه الطروبة 





رو 


خمد الوب يا الله تا ان کلهم. 
تفن مج الم لاك ین لشوب بالامشعقاقة و 


الأزضِ 










شو ا 


يا الله . يحْمَدك الشعوب ب كلهم . 
تھا . رگا الله إلهنا . 
٠‏ كل أقاصي الأرض» . 

قة : (ليتَحَئّنٍ الله نا ولیبارداه . ظلّتْ كَل واحدة 
ميد الم وق بال کل واحدة حبیب مُختلف . اتفقت المقاصداً 
واختلف المقصود . هي تطلب من الله ا حنان لكي یقرب إليها (وهيب) 
ویهدیه إلى سبيل الوب . وهي تطلب هذا الحنان من الله لكي لا 
ببعدها عن ابنها (وائل) الذي لو كان حقا من أحشائها لا اه على 
هذا التحو ابْنوني . 

کم من الرات جَلّستا على التعد ذاته بت كل واحدة همها 
للأخری . «الأسرار أشواك في الصّدرء .لا تتزعها لا لکلمة الطيبة 
تسمعها من فآ مسامرةٌ تخلو بها إلى رفيق »و مناج غضي بها 
إلى عن يقر ويحفظ القیبةه . هكذا كانتا تتبادلان الأدوار .كل واحدة 
تنزع شوك الاخری مما تجد من الوجد » وسمّا ثلاقي من العشق . 
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تعرف آتها إذ تفعل ذلك فَإِنّما تفعله لكي ترتاح ؛ ترتاح من 
تقافر بين ضلوعها ولا تترك لها فرصة لهدأة البال . 

ورك للمرة الأخيرة يا (وهیب) قبل أن يجمعنا الزباظ ادس 

ملاكنا الحارس إن عَصَفت بنا الأيّام » وداهَممّنا آزمنة 
» مسأزورك لا لكي أقول لك کم أحبّك» بل لأقول لك إن 
امي سنمشیها معا ليست سهلة بدا وإنها إن لم تعبّد بالصّبر 
ال فستكون شوکا وضديدا ومر وَعلقمًا ؛ فهل آنت مستعة 
جل وعورة الحياة ؛ وتسيرها معي بالحبّ كما أفعل » ونحن؟! 
ين سنحول وغرها إلى سهل منشرح ؛ وشوكها إلى ورد متفتّح + 
إلى ظلّ ظليل ... فهل أنت مستعد يا وهيب؟! هل أنت 
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ين وتن جورت الأكاليل ورخ ذ القاج؛ بالممواهر 
ون رتبت المساحيق وأدوات التجميل . ومَنْ وقفت 
ال ة الأخيرة على العّروس التي أصبحت جاهزة كأجمل ما 
6۸ 
قد أكون خسرت مالي؛ ولكتني ربحت قلبي 6 الاسقف ینظر إلى هذه السمراء اليتیمة ی یمین 
رابعة عشرة وها هي في أواسط العشرينيّات تبدو قمرًا بهيا لا 
الانسان الا أن ينحني أمام ضيائه . ثم ها هو يحول نظره إلى 
١‏ اا ری لمر الي رت موه من أل هي هه 
يمة » وغامّرٌ بکل شيء لكي يفوز برضاها » لقد قال له ذات مرة : 
أكون خسرت مالي أو بعضه كي رج قلبي ونين هالز 
۾ قلبه ولو بكل أموال الكون» . فيبتسم الأسقف في وجهه ویجیب : 
فخازل آلا تخسره مهما كانت الستفقات حولك فرب 
پوهةه . فيردَ : دلا تف يا آبی .ما استقر هنا (ویشیر إلى قلبه) لا 
ينزعه أي كائن لا بقدرة الله» .ثم يبتسمان ؛ الأب ابتسامة 
وهو أبتسامة الرُضى : 
المذعوّون من أهل القرية » ومن وجهائها » ومن الشری 
8 والعارف والاصدقاء من المدينة » وحضر کل رهبان الكنيسة 
ت فيها مرم اللآهوت . واتخذ الحضور مواقعهم في تنظیم 
ریب » وكلهم في انتظار إقام طقوس الژاج امقس . 
' وقف الأسقف وسطًا بين مرم ووهيب . وتهيّأ الجميع ليشهدوا 
لكابة حب عميق تنتهى ب قلما يحدث هذا . لكنّه حدث . 
حدث لاله أراد ذلك . صمت الحضور بعد أن اكتمل عددّهم . 
- لقد تقدّمت أيّها الابن المبارك (وهيب) وحضرت لتقترن ب 


لم تفرح هيلينا بعد فرحها بوائل أكثر من ذلك اليوم . يوم الرّفاف , 
لقد بدا نها هي التي مرف لا مرم . بعض الأرواح تتآلف حتى لا تعود 
الروح تعرف أختها إن كانت هي أم سواها . هكذا استيقظت في 
الماع الباكر وأيقظت أخواتها الزاهبات وحن يُعَددْنَ الحدة : «اليوم 

ستغنّي الطّيور في الآفاق » وستشغو شیاه في الجبال ‏ وستزهر الورود 

في الحقول ؛ وستمدٌ د الأشجار أغصانها إلى الأعلى بطربٍ وزهوء 

انتا ما وشن نائمات إلى هذا الوقت؟!! يا ارب كيف ينظ إليكُن 

الآن وأحئكن تحتاج الُساعدة وان غارقات في الوم . الوم الذي ألقاه 

الششيطان على عبونکن في اليل ؛ ؛ اليل الذي لا ری له أن بطلع حتّى 
لا تفرَخن ١‏ لشح | أختكن الكُبرَى» . 

هتفت بهن صارخة : «آفقن ایتا الكسئولات . فقن واغْمَلنَ شیا 
يُرضي الرّب . لن يفرح الب حين تترك الأخحت أختها لمصيرها . قفن 
فاليوم عيذ جديدٌ لنا!!» . 
تفن زعات على صوت هيلينا فَرَُنَ عینهن من أثر اعاس 

جُنديّات ینتظرن الأوامر . آوکلت لكل واحدة منهن 
هة عليها أن تقوم بها خير تیا . هناك من حَهَرَتْ فُستان الرّفاف 
ورشته بعطر الورد المزوج بالماء امقس . ومَن أعدّت الأمشاط والعُقود 
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(تزع) موجب الله ا مسيحيّة ؛ ؛ فهل تريد أن تتخذها زوجة لك بزاج 
شرعيٌ ثابت » غير قابل للانفکالك من دون جبرولا اکراه وبرضا 


التام؟! (سأل الاسقف) . 
- نعم . (أجاب وهیب) 
- لقد تقدّمت آیتها الابنة البارکة (مرم) وحضرت إلى هنا 
لعتّخحذي (وهيب) | زوجًا لك ؛ فهل تقبلين به زوجًا بموجب قوانين 
الكنيسة زواجًا غير قابل للحل ولا للانفكاك؟! 
= نعم . (أجابت مرع) . 
-إِذَا؛ يشهد الله عليكما ويُبارككماء ویسکپ عليكما غزير 
انعاماته الإلهيّة وأفضاله الرَبَانبّة »کر تسلکما جح آموزکما: 
ویجعل هذا الاقتران واسطة لخلاصكما » ويربطكما بوثائق احبّة مدة 
حياتكما بشفاعة العذراء وجميع القاديسين 21 
فهتف جميع اخاضرین : .. آمين) حتّی ارت القاعة 
لهذا التامين . ثم أمرهم الساعد أن يفوا لیتلوا خلف الأسقف صلاة 
المباركة . وقفوا في مشهد مهيب » وراحوا يردّدون خلف (أبرام) : 
- أیّها السیح الستماوي باك هذين العَروسین » واجعلهما راضييْن 
مرضييْن , وألهمهما إلى التطويبات الهنيّة ة تي نت بها مُحبيك في 
إغبيلك » وفرخهما 2 شركة الحبّة كما فرخت الأبرار الذین أَرْضّوك » 
#اسکت عليهمًا فيض بركتك » واحفظهما بالعناية الإلهيّة . 
كانت القاعة ترج بين کل دعوة وأخرى ء بقول : (آمين) يرفع بها 
الحضور أصواتهم 7 م أشار الأسقف إلى هذا اور بالكلرنى وکذلك 
للعروسین ؛ حیث لف کل منهما ذراعه بذرع الاخر وتزا من عند 
الذي لیجلسا في الصّف الأوّل من القاعد . ثم بدأ الأسقف بتلاوة 
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باه للعَروسَين » ولکل من هو مُقيِلٌ على اواج : «يا إخصوة ؛ 
ج بعضکم لبعض بحب السيح ؛ أيمَها التساء اخضّغن 
١‏ ينا ؛ لا الرّجل هو رأس المرأة كما أنّ المسيح هو رأس 
ة ؛ فكما أن الكنيسة تخضع للمسیح . كذلك تخضع النّساء 
کل شيء . أيّها الرّجال : َحبوا نساءكم كما أحبٌ السب 
ة وبل نفسه لأجلها ؛لیقدسها ويُطهرها بل الماء وبالكلمة » 
لنفسه لا دنس فيها ولا غَضَن . ها الرّجال أحبُوا نساءكم 
ساقم إن مَنْ يحب امرأته يحب نفسه ؛ إذ لیس أحد 
جسده قط ؛ بل یه ويعتني به » ولا يتركه أبدا» . 

شيّعهما إلى بيت الروجيّة موكب مهيب من السيّارت وا يول » 
اي لشن لكي مه اف 
ارات اللكشوقة خصّصها الجلس الأعلى لهنذة الناسبة الشميئة 









یه ثم جامت كوكبة أخرى من الحُيول الْهملجة ف فى رة 
نت القينات تصدح ؛ والمعازف طَوال الطريق » وظلٌ الوکب 


ادى في الطربق الصّعبة حتّى ولج العروسان إلى مخدعهما » وبداً 
و جیدة : 

هل يُمكن للشّمس والقمر أن يضمّها بيت واحد غير السّماء!! هل 
ن للورود أن تظلّ مزهرةٌ طوال يام السّنة كأنٌ فصولها تحولت إلى 
واحد هو الربيع!! هل يُمكن للرّوح ألا تعطش أبدًا انم للع في 
القلب يروي الرّوح الفّمأى في كل حين!! نعم لم يكنْ هناك تعريفٌ 
للستعادة أدق وأجمل وأوضح من هذا الذي كان عليه (وهيب) و(مرم) . 
نّ المستحيل أن یظل ار جاربًا في طريق مستقيمة حتّى لو 
أراد : إنّه سیضطر رغمًا عنه إلى أن يُحَوّل مجراه ليتفادى الصّخورء» 
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والخصى » وبعض الُعيقات ؛ إن اعوجاجه الظاهري هو سر استمراره 
الخفي!! 
ا 
في مساء يوم خريفي ؛ دمن عام رمادية » كانت الأوراق تت اقط 
على أرض الكنيسة » وتأتيها بعضر بعض الرّياح فتدور بها في السَاحة كأئّما 
تشعَلها عن نفسها بالذوبان والامّحاء ٠‏ في ذلك الساء تزل (دانیال) 
الدرج الوذي لی مهاجع الرّاهبات » نادی على (هيلينا) فخرجت إليه . 
صعد معها إلى الستطح ٠‏ وفي ظلال الرباح العاصفة ء قال لها : 
اا كار ل مييق ید 
- من تقصد؟! (قالت ذلك والكلمات 
شفتيها الرتعشتين) 
- وائل ؛ أقصد وائل . 
ج .. هذا ابني ولن أسلّمه لاحد . 
- سشآمینه ؛ ؛ هذه مشيئة الرب . 
- زب لا يرق بين الأم وابنها . 
- سیذهب إلى أمْ أخرى . 
- ام أخرى؟!!!! مَْ تكون . ٠٠‏ ل لي من تكون؟! 
= سنبعث به إلى مرم ؛ فهي قادرةً على أن تتوله هي وزوجها . 
- مرم؟! واخسزتاه هل ول إلى عة هي الأخحرى تريد أن 
ا 
تريد الآن أن تسلب مني ما في الؤجود على قلبي؟!! لا . . 
لن يكون . . . أقسم بالرّب أنّ هذا لن يكون!! 


- أنت بهذا تعصين أمر الأسقف . 
























لتذهب أنت والأسقف إلى الجحيم . لن أسلّمه للرّب حتّی لو 
ب بنفسه إلى هنا!! 

ركها ومضى . وهو يتوعد ويُرغي ویزید . في الیل بعد أن هجع 
تأکدت من أن (وائل) قد ُبِطَتْ يده إلى يدها » وقصترت قطعة 
ش التي تصل بينهما لعَشْعُرٌ بأيّة حركة ولو كانت خفياة إن 
التُعاس وغلبها الوم . نظرت في عينيّه وهتفت بصوت «امس 
«أيقظني إن رأيت أي حركة يا حبيبي متریلوق أن ب 
یلا أن تسمح لهم بذلك . سنعیش معًا وسدموت مما . ولن 
لأ كان أن يقطع الرّباط القَدّري الذي أوثقنا الله به» . قله 
مه إلى صدرها دون أن تُفلته ؛ كأئّما تريد أن يدخل إلى أحشائها 
یخرج من هناك أبد) ؛ كانت تريد أن يبه في ضُوعها » وئغلق 
تلك الضّلوع فيعيشان معًا كما لو كانا جسدًا واحذا وروحًا 





بل الذي يربطها به قد فص . سسَرَتْ شائعات كثيرةٌ منذ ذلك 
باح» قالت إحداهنٌ : «إلى جهنم ؛ ارب لا يقبل الُعترضين على 
یفته» . وقالت أخرى : «مسکينة لقد فقدت عقلها حينَ فقدت ابنّها 
نت به حياتها» : وقالت ثالغة : «ليمجدك الب في الأعالي لا 
ن لمؤمنة مثلها أن تنتحر ؛ لا بُدَ من أن لحذا قد قتلها» . وتالت 
ابعة : «هل فعلها زئیف؟! أنا أعرف أنّه قد يفعل ما هو أسرأ من 
ذلك» . وقالت خامسة : تنعم ؛ لقد فعلها أحد الثّلاثة » أما نظرتم إلى 
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رسقیها لقد كانت مُقيّدة » وأثر حبال التقييد ما زال مائلاً هناك» . 

قال (أبرام) وهو يتلو صلاة الوداع على روحها الطاهرة : «ليقبلك 
الله في الأعالي . آشهد تك قد خدمته طوال حياتك . رت ژوخك 
في کتفه بعد طول تَحَب) . 
























)¥( 
ماندة الله دعو البَرُوالفاجرَ إلى خيراتها 


لم ین قد تجاوز العامّين حِينَ حل على الأسرة الججديدة التي 
گنت من حماتین ضیف إليهما عصفورٌ جديد . أصر الأسقف على 
يُسلّم (وائل) إلى مرم و(وهيب) ویقبله ابنًا بكرًا لهما في طقوس 
۱ كرنفاليّة كبيرة . كان ذلك يوم الأحد » بعد أسبوع واحد فقط 
إيداع جسد (هيلينا) الثرى . 
- ادى الأسقف على (مرع) » واجتمع بها ا في القاعة عند اللیج + 
17 عهدت إليك باتخاذ (وائل) ابا فلا لیا ۰ «سمعا وطاعة يا 
فاء لذكرى الرّاحلة . ولكنْ يا أبي ؛ لماذا انتحرت هيلينا؟!» ديا 
الشّيطان »لقد جهّرٌ نفسه من أجل إغواء البشرية ؛ وهو 
بکل واحد فينا » نبي أحائرك منه كما حَذَرنُها ؛ إن لم يكن 
مُنتبهًا ته سوف يقع فريسة سهلة بين شدقي هذا 
رجيم ؛ إل قد ألقى شباك الغواية أمام كل تقي : ورمی فيها باعذب 
م وأشهاها » وزيّن الخطيعة بالكلمة العسولة اه يبدو للمفتونين 
أصدق من ارب نفسه ‏ حين تسيل الكلمات الشّهيّة على لسانه 
بالوعود السَحيّة ؛ لطا توق على الرّب في نوعيّة الوعود التي يمد بها 
محرومیه » ولكنّه ماد محترف :وکاب راصق في وعدر 
واحد ؛ مثل السّراب يظنّه الإنسان ماء حتّى إذا جاءه لم يذه شيئًا ٠‏ 


55 84 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 











ووقع في شر ظنونه ؛ ها نذا يا مرم ؛ ها أنذا أحذرك هذا الخبيث الذي 
يبدو طیّبّا » وهذا الغادر الذي يبدو مُخلصًا . وهذا الكذّاب الذي يبدو 
صادقًا ؛ ای د أن تسمعي له لحظة واحدةٌ في حياتك که ۰«وکیف 
لي أن أعرف أن هذا الخاطر الذي يأتيني » ويأمرني آن آفعل الشيء ء أنه 
من الشیطان أو من ن الله؟!» . «اعرضي قلبّك التق على هذا الأمر الذي 
أمرت به ‏ وعلى هذا الخاطر الذي وفد لك ؛ ؛ وانظري هل ترتاحين له » 
وتشعرين ببركته ؛ فإنّ الشيطان حتّى وان كانت وعوده برّاقة الا ها 
سرعان ما تملا لقلب با بث » والزوح بالصّدأ فيعرف الانسا نها من 
#مرافنلقلب هنها + :مهما كانت لذيذةٌ شهيّة أول الأمر . اجعلي 
قلبّك الخبار الصّادق الذي يَمِيرُ الخبيث من الطَيّب يا بنيّتي» . «سمعًا 
وطاعة يا أبّت» . ایچب أن تذبحوا عجلاً أسود لد الأرواح لیر 
قبل أن يدخل ابتكم الببيت ؛ هذا من أجل ألا يُفكر الشّيطان با 
يلبسه أو يفتك بروحه الطَيّبة» «ولکن آسود؟! انه نذيرٌ ز شوم ؛ آیجب 
أن يكون E‏ أيّها الرحیم؟!» . «بلى يا أختاه؛ . «سمعا وطاعة يا 
أبت0 . 

في صباح الاحد ‏ ليت الصّلوات » وضع (وائل) في الهد ؛ 
وانشدت مزامیر البركة » وسار موکب القّلاثة ؛ الأب الا والابن في 
اربق هابطين من قمّة جبل الكاتدرائّة ية بانجاه القرية حیث المأوى . 

في الطریق ظل صدر (وهيب) منقبضًا ؛ شعر أنه أرغم على تبني هذا 
القادم الغريب » وأن وراء الأسقف ووراء إصراره على أن يعهد بالصتغير 
الیهما حكايةٌ غير أن مشيئة السّماء اء تتحقّق في مشيئة الأب ؛ هكذا 
تعلّم في الدّين ‏ أو هكذا علمثْه مرم » وعليه فإنّ أي مخالفة لهذه 
المشيئة ولو بالسرٌ أو في الخاطر فإنّها تستوجب لعنة لا يُمكن طردها أو 
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لغرار منها کظم غیظه » وأخفى خوفه ‏ واستتر وراء غشاء سميك من 
اي سر تي الوب التي پا نی 


في القرية کان ا (زشدي) قد أعد كل شيء لاستقبال الفرد 
العائلة . كانت شوارع القرية وحواريها وطرقها الّعبّدة 
قد اکتست با ضرة اليانعة . ما من غصن زیتون أو ورق کرمة, 
ة نخل أو قرع صنوب لا وتدلّى من فوق البوابات العريضة التي 
۳ في واجهة المنازل دقع ُشدي آیا من أجل الفرقة لني سئي 
۱ ساحة الجوز التي تقع في وسط القرية وتخ مساحة کاشفة تتح 
لعدد غفیر من أهل القرية أن یجتمعوا فیها وتسمح لاقامة عُروضٍ 
3 ة ؛ ومشاهد احتفاليّة . بعد هذه الوقفة لساعة من الزّمن في تلك 
ال اة تايح الموكب مسیره باقجاه منزل وهيب + وعلی الباب المفتتوج - 
أمرت مريم - كان العجل الأسود قد جُهّز یج » أمسك به قرويّان 
یه ورجلاه مربوطتان » وصاح أحدهم بالتاس : «تعالوا » وعلّقوا 
ياكم في عنقه» . تقار عددٌ غير قليل من لس فعلّق بعضهم 
وتعاویذ » وآخخرون علّقوا أسنانًا حیوا ۶ وفیرهم علق 
سلاسل معدنيّة قائمة ...نم أمر به فذح حار شور میا » وأثار 
الأرض برجليه فعلا العُبار الکان وحجب بعض الوجوه قبل أن يُهِمّد 
ويُسلم الروح للّذي بها ؛ حینها شعر الخاطكون بان 
وو وتوو 





5 ج + وتافد غلینه من گان 
E 1‏ » ومعظمهم كذلك . مائدةٌ الله تدعو 
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ابر والفاجر إلى خيراتها لا فرق ولا تمييز . أكلوا حى شبعوا » وشكروا 
الب على هذه الهبة » وعلى هذا القدوم الميمون لهذا الذّكّر إلى هذه 
العائلة الستعيدة . 

وفدت (سلوی) من بعد وائل ؛ فصل بینهما في القَّدُوم شهران » 
لم يكد القروون ينسّون طعم اللحم حتّی عاد إليهم من جدید في 
کش املح . وحين کانوا یلعقون ما تبقى ذ في آفواههم من طعام ارتفعت 
أكقهم إلى السّماوات تدعو لهذه العائلة بالبركة وبالمزيد من الصّبيان 
والصبیّات . 

کان قدوم (سلوی) قد حتف من نشاط (مرع) الكنسي ؛ 
فاستعاضت عنه بالعمّق في علم اللاهوت » ودراسة الأديان القارنة . 
وحن زوجها على أن يحذو حَدُوها ويأخذ عنها العلم الذي يُفيد 
الإنسان في آخرته كما كانت تقول له . وبالطبع لم يكنْ بمقدوره أن 
يعصي لها أمرًا فقد كان كلامّها يقع في القلب انشراحًا أو طاعة ‏ ما 
من كلمة من كلمات (مرم) سقطت على الأرض : كان قلبّه أرضَ 
کلمتها ؛ ؛ تقع هناك فيُؤْمن بها ويُسارع إلى العمل بقتضاها لم يكن 
حا فحسب ؛ فهذا لا شك فيه » بل كان إلى جانب ذلك نا بدورها 
العظيم في خدمة الرّب» ورسالتها الكبيرة قي القبشیر يتنوم لايح 
الخلض . وعلی هذه التعاليم نشأ أبناؤهم لم كفي مرم له وات 
من حياتها كانت تستطيع فيه أن تبث فكرة م 
1 واستلمرئها في صالحها وصالح عائلتها آمّا مها وفقدان آبویها 
فقد ذهب الشعور بمرارته أدراج الرّياح وهي تجد الوفاء من زوجها وا لحب 
والاخلاص والتفاني في خدمة البإ 

كَبّر الطّفلان» ووجدا تربة خصبة للمناکفة فيما بینهما »كان 


مُقدّسة » أو بشارة مُحبّبة 
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) ولذا شقیا » كثير الصراخ حاد المزاج ‏ لا يسمع لاحد » ولا 
0 أي كان . وکانت (سلوی) هادثة تقف الدتمعة في 
جافزةٌ عند رل حادثة للانهمال . لم يكن أحدٌ أسرع منها في 
تبكى لا سبب ولاتفه أمر :لکن بكاءها كان آکشره 
ا طلبا من الأبوين » وتنفيذ رغباتها . 
كشيرًا ما كان وال يُسارع إلى شعرآعته فیجرها من شعرها 
: على البلاط ؛ فتبدأ لاخ متاه » وكلّما ازداد بكاؤها شعر 
َة في داخله وكأئّما زيادةٌ بكائها حافرٌ يدفعه إلى مزيد من شل 
عرها و يقه :وحن يصل أحد الأبؤين تكو قبضة من شعر سلوى 
ند استقرّت في يد وائل . وینظر الا خیر إليها وهو يُقهقه فتردعه مه 
زداد قهقهة » فتنهره وتطلب منه أن يكف » فتتحول قهقهاته إلى يُكاء, 
جارج . 

لم يدشأ أي نوع من علاقة الود بين الاثتين » وجاهة الأبوان في 
تطبيع العلا بينهماً بإحضار ألعاب مُشُتَركة لا يُمكن القيام بها لا 
ذالمبّها الاثنان ممّاء لكنٌ ذلك لم بلطف الجر بينهما » وکانت 
الألعاب غالبا ما تنتهي إلى التحطيم من قبل الأخ . وكثيرًا ما كائت 
لام تعثر على ألعاب أحضرت حديثًا وژجدت تحت شجرة الوت وقد 
ّمت بالأحجار» وبعثرت في الساحة . 

ومرّة في عام وائل السابع أفاقت لام على ضرا خ فجائعي يصدر 
عن (سلوى) ذات الأعوام الخمسة ؛ فهرعت إلى السّائحة لتجد ابنتها 
جائية على الأرض تصرع وهي نی من الألم ؛ وكان وائل سا زال 
سل حجرا کب بين يديه » ويصيح بأخته : «أينَ حبّأت الكرة آیتها 


اللغينة . ...3 بأتها» . .ولا شاهد أمّه تركض نحوه انهار 





89 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 








بالبکاء وهو يكو لها : «لقد سرقت كرتي يا آي ٠.٠‏ لقد سشرقت 
كُرتي» . استمر صُراخ البنت » فحُملت إلى مشفی القرية » وهناك 
حولت إلى مستشفى المدينة ليجدوا أن يدها اليُمنى يظهر في الصّورة 
نها أطت بكلاثة مسر وان عم جرا کا مُستعجلة يجب أن 
تجری لھا!! 

استدعی الأمر شهرین لكي تتعاقی سلوى من الکسور التي 
أصیبّت بها » ومع کل محاولات لام إخفاء هواجسها في داخلها » 
وتفسير ما يحدث على أنه اّما يحدث من طفل ! إلا ها لم تصبرٌ 
على الأمر بعد ذلك » وبدأت تُساورها الشكوك في نفسيّة هذا الولد 
الذي باه وهل هو ار أم ملعون .غير أنه على ال حالين لا يُمكن 
لراجع وقد صار في رف كل أهل القرية والدينة والعالّم أنّه ابنهما 
البکُر وأنّهم قدموا القرابين من أجل أن يكون مُقدمه إلى بيتهم دم 
ميموثًا » وآنهم رَجَوًا ارب أن عنحهم البركة بحلوله » وأن بلقي بهذه 
البركة على البيت بوجوده فيه!! 

- نه ينظ كرجل ؛ ويضرب كفتى » ويُخخاصِم كحقود . (قالت مرم 
للأسقف) . 

- عمّديه من جديد » وأسقيه ماء الوب . 

- لقد فعلنا يا أبتاه . بل لقد ذبحنا عجلاً من أجل أن نطرد 
الأروا اح الشريرة من كل ما يُحيط به لکن تصرّفاته تزداد في کل يو 
غرابة . 

- اصبري عليه قليلاً يا نحتاه . لا تدستي أنه ما زال طفل ولا 

يُمكن الُم عليه في مثل هذه اس . 

یا ودب 
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- هل تریدین أن نعهد به إلى أسرة آخری!! هذا غيرُ من الق 
واعيًا الآن ومن المستحيل أن تُلحق تسبه بعائلة أخرى » وقد شب 
يعرف أنك أمّه وأنَ (وهيب) أبوه . أتعرفين مدى لالم الذي 
به له لو فعلنا ذلك؟! 

“يكزي 

اليوم الأوّل أن ترعّیه حق الرّعاية ؛ أتريدين أن 
با ا 

مما الهش . لي رجاء خير . 

- قولي با مرم قولي . 

- أل صلاةٌ صادقة من أجلنا . 


91 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 








اي 
حين تعرفون الله حق إتعرفة اشکروه لته متحکم 
هذه الفرصة التادرة 


انظر كيف تتوالد الأشياء . لا شيء يبقى إلا كلمة الله . حَاضرةً 


رغم کل ما يغيب » باقية رغم کل ما يزول » ثابتةً رغم کل ما يعخيّر 
هذه الأرض كم مر عليها من أناس E:‏ لو ی 
ونحن مقيمون اليوم وسنرحل غدا » وسيأتي من بَعدنا مَنْ سيُقيم تم 
سیعتریه الرحیل مثل مَنْ سبقه ومَنْ سيلحقه . النيا كلها إلى تَحوّل 
وتبلال » حتی التهار يعتريه الرّحيل فيأتي الیل » واللّيل بدوره بل 
البقاء فيرحل ليسمح لها بالقّدوم . هذا التَعاقب جعل من الرّحيل 
سمة لكل شيء . وحدها كلمة الله لا تحول ولا تتبذل » وتتكيّف مع 
كل العصور والأزمنة » وتالف مع کل البقاع والأمكنة . 

اهل القرية بشيركاة . سألت مرم . «بلى» أجاب وهيب . « 
تحن بخیر» أ أ . إذا كان المكان على ما يُرام فان ساكنيه كذلك . 
ولذا لا تخش شيثًا يا حبيبي ؛ ستتحستن الأحوال » وتهدأ الأمورء 
ویکبر الأولاد ٠‏ ويُصبح كل شيء ذكرى ؛ ذکری تعبر حجرات الفؤاد ؟ 
الفؤاد الذي ب يُصيبه الحنين إلى الاضي کلما عاوده تفج من تسّمانها . 
وسيكبرون . وسأذگرك . 

راح یجدل لها ضفائرها خصلةً خصلة . طلب ذات مرّة عندما رأی 
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برها يطول على هذه التّاحية من مرج أن تعلّمه جَدْلَ الضفاثر . لكنّها 
له إته لا وقت لديها لتعلمه ما لا فائدة منه . فتعلم ذلك وحده . 
ل أن بلغت (بتول) الغَالغة من عُمرها وإلى اليوم وهو يجدل لها 
ماثرها » يجلس أكثر من ساعتین وهو يفعل ذلك مُستمتعًا . وحين 
هي يكون قد جه الاج الذي سيضعه فوق رأسها لتبدو كأئها ملک 
ات الإغريق . في کل مرّة كان يشتري لها تاج جدیدا . وفي 
عديدة كان يطلب من أحد أ يسكنان في المدينة 
مبالدّراسسة الجامعيّة ذلك : «لا تنسّيا تاج بتول عندما تأتيان فى 
لله تهاية الاسبوع ‏ أريده جميلاً ومُخعلقا» . فيعدمّران ؛ «أنها 
#پیرة» » لکتهما لا يستطيعان الرّفض 
۲ لآ أنت أميرتي » وتستطيعين أن تطأبي مني ما تشائين » أنا عبد 
مدای » حلي رأسه + وترجع يده خلت ظهرة یف : 
ك أيّتها الملكة السّماويّة» . وتضحك وهي تطلبُ الشيء الذي 
ادت أن تطلبه لزمن ليس بالقصير: «ركْْني ع اكنتاقك بابا» . 
ضر نها الأميرة »ها هو حادمك الطیع يجثو لكي ترتحليه :فا 
على أكتافه ويطوف بها ساحة البیت وهو أكثرٌ جذلاً من تلك 
التي راحت تُعْنّي وقد آخذئها احماسة . 
بنا يا صغيرتي إلى الجبل . هذه المرّة سأحملك كل الطريق 
افي من طول المسافة» . «وأنت ألا تتعب؟!» . «حين أتعب 
تزلك لنرتاح قليلاً ثم واصل مسيرنا دس يا حبيتي» . ويبدآن 
5 المتعة لكليهما . حينَ صار آخر بيت في القرية خلف ظهرهما . 
تمتها أن يلعبا لعبة سهلة . سأسمّي أنا شجرةً وستسمّین أنت 
شجرة حتَّى يُسمّي كل واحد ما عشر شجرات ؛ وفي رحلة العودة 
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على كل واحد أن یتذکر أسماء الشجرات العشر التي سمّاها الآخَر؛ 
اتفقنا؟! فتجیب : : اتفقنا . في المساء » في رحلة العودة یتذکر دوتها 
ليس أسماء الشجرات التي اخترعشهن الصّغيرة فحسب ٠‏ بل کل 
همسة همستها أو لقت بها في أذنه!! 
= هذه الطيور من خلقها؟! 
- الله . 
- وهذه ارو رن 
- إته الله . 
- وهذه الأشجار من غرسّها؟! 
- اه الله ... إته الله يا عزيزتي . 
- حقا؟! الله فعل کلم لايد أله عظيم .أريد ند 
أرجولة يا أبي أريد أن أراه . 
= عندما تكبرين يا ابنتي . . . عندما تكبرين . 
- أنا كبيرة ؛ ری أن أراه الآن . 
- تعالي معي يا صفيوتي إلى الججبل » ريما نراه هناك !من 
يدري؟! ربّما!! 
ویتایع مسیره وهو يتهادى بها صاعدا المتعرجات للوصول إلى 
القمّة . هناك حیث اعتادا لسنوات طويلة أن یجلسا ويشربا من ماء البثر 
ويصنعا الشّاي على حطب الأغصان اليابسة . ویتبادلا الحديث في 
آمور شتی . 
قال لزوجته مرة : «أحيانًا أفكر أنّ الله لولم يرزقني (بتول) لکانت 
حياتي جحيمًا) . فترد : «ولكن وائل وسلوي في حياتك أيضًا» . 
«بلى ‏ لههما مكانتهما في القلب بلا شك ؛ لکن (بتول) شيءٌ 
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دا علي أن أعتاد اموت قبل أن أفعل ذلك . 
= وغدًا » عندما تدرس في الجامعة؟! 


- سأرحل معها إلى هناك . 


- نعم ؛ جننت .أب مجنونٌ بحب ابنته ؛ ماذا في ذلك؟! 
ودائمًا يظل التتاش مُغتوخا ولا ينتهي » ويؤول الأمر في النّهاية 
كفي ميزان » حب الب وخدمته في كفة » وحب بتول والهيام بها 
فة أخرى . والخيار عند (وهيب) سهل ومعروف » فلا شك أن 
ل بتول ستربت جح » ولکن المشكلة في غضب الرّب الذي سیحل به 
ئلة إن فعل ذلك كما ظلّت تُحذره مرم!! 





عد عد د 
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اشتری بدلة جديدة لهذه الناسبة الغالية ؛ لقد أنهت (يتول) 
الكانوية العامّة » ومساء هذا اليوم ستُلقي في حفل التخرّج كلمة 
المتفوقين . أصلح ياقة قميصه وأسدلها على ربطة العنق التي بدت 
صليبًا فوق قميصه الأبيض أكثر من كونها مجرد ربطة ‏ وبدا الأب 
الستيني كما لو كان شابًا وقد شذّب شواربه وحلق لحيته وسرح شعره 
بطريقة حديثة » ورش عُطرًا فوَاحًا تناهی شذاه إلى العرّف ال خری في 
البیت الذي يتلق سعادةٌ بهذه الفتاة ال . وعلی غير عادة الأبناء 
لین لم يمنعها دلاها من أن تعفوّق في دراستها وتُدخل فزي 
والفخر إلى قلب والديها . نظر الأب في المرأة مزهو بنفسه » وراح بغي 
وهو یسح على رات رأسه انق لم تنجح محاولاته الُتكوّرة السابقة 
فى إخفاء الشّيب الذي غزاها واشتعل بين جنباتها . دار نصف دورة 
ليتأكّد من أنّ هندامه في أبهى هيئة ٠‏ وصاح کمن وجد شيئًا ثميئا: 
«أنا جاهز» . 

تعلمت بتول في مدارس مسيحيّة ناهج وطنيّة ٠‏ لکنها عرفت 
مبادئ المسيحيّة من حصّة الدّين المقرّرة حمس مرات في الأسبوع : 
إضافة إلى أنّها ابنة اثنين من رعايا الكنيسة الُخلصين + وممّن نذروا 
أنفسهم لخدمة مصالحها في التبشیر بالدّين . وقي لیام الثلاثة التي 
سبقت تخرّجها جلست إلى والدتها تنتقي الكلمات التي ستقولها أمام 
أكشر من ستين خرّيجة في الثّانويّة العاسّة بالإضافة إلى أهاليهم 
وأقاربهم وزعاة الكنيسة . 

بدت تحت الضوه سط فلي ها من الاعلی تاذكنا عبط من 
الأعالي » وآوقف الزّمن لیبوح للبشر بخبر السّماء » ویسشرهم ثم 
يُنذرهم ؛ لأنّ کل شيء إلى زوال » ولا بُدَ من اليقظة قبل أن یجرف 
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ان في طریقه كل ما يجد . هكذا ربّما بدت لأمّها أو لابیها أر 
مباوی أو لرشدي ‏ لكن آیا من الاسقف ومساعده ووائل بالضترورة لم 
بشيء من ذلك » وربّما كان هذا شعور الكثيرين ممن آلقوا 
دهم على مقاعد القاعة الُدرّجَة وأرهفوا آسماعهم إلى ما 


تس او القاعة بکبریاء وفخر : » تتهادى في روب اج » 
فيه حسناء » ناضجة قد أوتيت من کل شيء سببًا » حتی إذا 
المسرح » ووقفت خلف الیکروفون ال قدومها هو الآخر 
لیس إلى حکمتها ويطرب تیمها وواجهت الجمهور بدأ 














«باسم ارب .مساء بهي بوجودكم . وفرحة تملا قلوبكم 
جزم ؛ فالعاملون الشاب یرون يجدون جزاء ما يعملون من الب خحیر 
. وستنتشرون من هنا إلى مدن أخرى » أو إلى أنحاء العالم : 
ادفء قلوبكم لشقوا الاس من برد ذُنويهم . واحملوا مشاعل 
ليبرا لاس ظلام دروبهم . فاه لأمر ما اختارکم الب 
| اليوم هناء إلكم يله إلى الناس ‏ إكم حواريُوه : لکن أحا 
يخون » ولن یلم معلمه إلى عندرّه » املؤوا بالإخلاص من 
تعرفون الله حقّ الَعْرِفّة اشكروه لاه 
5 التي لا منحها لأي أحدٍ . وإ عرفه أحدٌ 
ایو فلا یل على صديقه بهذه المعرفة »إن العلم بكمه جوت + 
يحيا ؛ وهل من عاقل يُفضل الوت على الحياة!! سيروا يرع الب 
٠‏ ومه د لكم حروبكم » ولا تسوا ما خلقتم من أجله . 
0" 
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الحقيقي تجاه كثير مما نقوله أو نفعله . 

لا عليك يا خبيبتي . 

عذني يا أبي أن تفتح قلبَّكَ لي في کل مرة آنيك فیها »بو 
يضطرب في أعماة من أفكار. 


آعدل يا ابنتي . أعدك . والآن أصبحت أبواب الجامعة مُشْرَعَة 


ك قدعي الاضي بكل ما فيه وانظري إلى المستقبل . 


ضجّت القاعة بالقصفيق .الا أبوها الذي وقف مذهولاً وراح مسح 
دموعه بأطراف أصابعه لشدة حبّه لابنته واعجابه بها . في ساحة 
الدرسة بعد التخرج تلاقی الأهل والأصدقاء ‏ أخذوا صُورًا تذكارية 
لبعضهم . وضحکوا كثيرًا وأكلوا وشربوا أكثر . 

في طريق العودة » ظلت بتول ساهمة الطرف تنظر من خلال زجاج 
المتيارة إلى الأشجار التي تهرب في الاتجاه الُعاکس . شيء ما في 
أعماقها یتفاعل ولا يُريد أن بهداً إن الفكرة إذا ملأت كيان الانسان 


یه وظلَت تحوم في وجدانه كأئها تحلة إن لم تجد منفذا لسع 
فأوجعت : 


- لقد كنت الروعة بذاتها في الحفل يا أميرتي . 

- ما الامر یا عزيزتي . 

- ما لت أبحث عن الله يا أبى . 

- إِنّه في قلبك ؛ ألم تشعري به؟! 
8 - كلاً. إن حقيقة الله ما زالت تُعذبني . توق إلى أن يهدأ عقلي 
الذي لا يكف عن التفكير في المسألة . 

- ولكن الأمر بين لا يحتاج إلى كثير تفكير . 
7 بل يحتاج يا أبي . بل يحتاج . أكثر الكلام - إن لم يكن كله - 
الذي قله على منصّة التُخريج أحسست أنه مصنوع ؛ ون عجينة 
الكلمات في التعاليم دائمًا جاهزة والّذي یختلف هو التشكيل » مر 
تجيء مطوطة ؛ ومرة مبعوجة » ومرة مُعوجة . 

- ما الذي تقصدينه يا صغيرتي؟! 

- لا شي یا آيي ...لا شيء... فقط اردت ان ا لك عن 
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OR, 
الله الذي ته مطلق القدرة تن يكون بشرا (ر‎ 


نه لصيف الفصل الذي تنضج فيه عناقيد العنب ‏ ويُشمر الخوخ 
والدرّاق والمشمش . وفي ظلال هذه الأشجار يحلو السّمر والسّهر . 
ويطيب للتفس أن تسرح بخميالها إلى الأفق : وترتاح قليلاً من هذا 
اللّهاث الأبدي المكتوب على الجنس البشري في محاولته العيش أو 
حتّى إدراك الحياة ؛ الحياة التي غالبًا ما تستعصي على الفهم ؛ الفهم 
الذي يحتاج إلى وي إلهي أحيانًا لكي يُصبح منطقيا , 

قضت (بتول) صيّفها تذرع ارق التي اعتادث مع أبيها على أن 

تسلکها منذ أن كانت في الثالئة . وهذه العطلة الصّيفيّة فرصة سائحة 
لاستعادة الذكريات » ولكنْ هذه الرة وحدها فقد باتث تحفظ الدروب 
الصّاعدات إلى القمم ذراعا بذراع وشيرًا بشبر 

نتظرت حى خففت الشّمسُ من غلواتها » وانكسرت في الأفق 
متنازلة عن عرشها السّماوي » وحملت عدّة السیر وانطلقت . . . إلى 
قمّة جل البثر. ٠‏ حيث القمّة الأقرب إلى قلبها فهناك تفت مع أبيها 
معنى أن يُصبح التراب جزءً) منك » وکأن الأمر بات تأكيدًا لاول 
الخلق ؛ للتكوين » حیث کون الله آدم من تراب الارض ؛ فإلى الاب 
نعود وإليه تحن » ولربّما لشدة حبّنا لا تكون لنا في نهاية المطاف أمنية 
أكبر من أن تعيب في جوفه!! ۱ 
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في الثلث الأول من هذه الهضاب اي 
الققمّة ودعت الشمس بیتیها .هي كذلك جزء ما امن 
2 > حياته في صحبتها ولا یقول لها حین تودي مَهمّتها في 
N O‏ 


و لك أن تاحي»" .لكتها اتبهت إلى نفسها تلا وهي 
39 ع نشکر الوجود آم ارچ ا 
سهلاً: «بل الُوجد؟!» . ثم 

: «ولكن من الموجد؟!» . وسرعان كذلك ما أجابت : «الله . 

فقد بدا الجواب سّهلاً أيضنًا . ولکن ما كُنْهُ هذا الله الذي لاجد 
؛ إن ليس يسوع بالتٌأكيد إذ ليس له فدرة على تكوير 
ولا على إمدادها بالإشعاع فلم نتوجّه إليه اد على أنه الله ؛ 
کمن شعرت بان آحدا يقرأ أفكارها وتلفتت حولها مُخوفة » بدا 
یقف على مقربة متها وخين التفت عیناهم بتسم في وجهها 
ة » شعرت أنه نان ودود + وأنّه قريب جدا منها ,وه 
آ یکون يوا ما صدیا » حن دلفت الکلمة الأخيرة (صدیقا) 
رها كان قد احتقى ۽ +مثل تورلع لم الفا شوه همست في 
: «الله الذي له طق الشدرة لن يكوث بشما ... بالضّرورة لن 


عالية ‏ أنزلت الحقيبة عن 
تست ميا اسندت ظهرها الی املع العريض ٠‏ ووجهّت 
إلى الغرب » حي كان الأفق قد بدأ ينفتح آمام ناظریها » 
لت قارورة الماء ؛ وعبّت منهاء في منتصف شزبها هاجمَنْها بعضٌ 
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الهواجس : «مَنْ یلك أن یُجمّد الماء في فمي قبل أن يسيل إلى جر 
فيصبح حجرا لا يُمكن ابتلاعه؟!ة أجابها خاطرها خالاً : «اللدط 
الله . .الله ... . كل هواجسها وتساؤلاتها فضي إلى إجابة واح.:۱ 
هي : «الله» . ولكنْ من جديد : «من يكون الله؟!» هذا الذي جاء 9 
إلى الحياة لنعبده كما يريد لا كما نرید ؛ فماذا يريد إذَا؟! وإذا كان ب القمة وأنفاسئها تتقطع . ركعت واضعة يديها على رُكبَعَيها 
أن يدلني عليه ؛ قلم يُوقعني في هذه الحيرة آنزلت قارورة الماء ّت 
فيها » وغرقت في بحر حیرتها . ثم نهضت وهي تقول : «سيداً 
عليه ؛ لا بُدَ أنه يَسمعني الآن ‏ وسیعرف كيف يأخذ بيدي لاراه» . 

واصلت المسير صاعدة باتجاه البكر » في الثلث الأخير من 
قليلاً عار 


ایرلاه . ضحكت من إجابة 
7 نت من مكانها لتتايع الصّعود» بيتها كان آخخر الغربان قد 
: ؛ واختفى معه نعيقّه لعج » وعادت الطّبيعة إلى هدوئها 


ثم حتی وططلت 
َيه الصفیرتین لتتمككّن من الإشراف على فوّهته » 

رشیق لترى قاعه » كان الماء يتراقص في ذلك القاع » 
على ضوء القمر الذي اشتد ضياؤه في تلك اللحظة ؛ وألقی 
4 على ژجاج الستطح فبدا جذ لان مسرورًا » تراجعت إلى الوراء 
مین فك که رز تیا بدا لبه ماو اي صار ان من الارض ؛ آرادت أن تزید من تراقص 
كُحليًا تكاد لها کنحيمة وهي أقرب إليها من نفسها تخيّلت أ ب الحصا في البشر فازداد اضطراب الاء ونکشرت مرآنه ‏ 
الله سیتجلی لها كما تج لوسی ويقول : «ني أنا الله رب العالين؛ من مشهد الائیکاس » وتا محله صورتان لسدوم 
لکتها نفضت رأسّها : وضحکت من هذا اشاطر العجيب پا 1 کرت ما قاله لها أبوها عنهما فانخلع 
تَمَلّكها . عدت عش مات » وهن بأسماء ء غريبة » وهتفت في | استجمعت شجاعتها من جدید » وألقت نظرة هيّابة على سطح 
تفسها FR‏ , تلع يتت جانا خسچرزین تسكن »ند ماقت 
فظها» .ثم آردفت : «يا لاب الحنون!!» . عبر سوب من الغربان ودر »وتتاثرت شعورهما ‏ وهما تعويان ککلبتین . تراجعت من 
ينعق (غاق ...غااق ق) في تلك اللحظة المساحة الخالية وغاب في : «سرقتا من الانسان الشیر » فسرق الله منهما 
جم الأشجاز لمي مت من طرف هه اتاحة مداتا کب ۲ » الخالدون في شبابهم هم الّذين یَهبون للحق آنفسهم » ولا 
سرب الغربان عليها أفكارها » تذ کرت الاب القاتل تسات :1 نها للشيطان كما فعَلتا» . منت من الله الا يُطيل بقاء‌هما فى قعر 
كان قد قل أخحاه فكيف آمب من بعده کل هذه الغربان» .ممعت فاه من جدید فاد القمر ی بهاله يحل سره الاد . 
: أن يغيب في كُتلة الأشجار المتشابكة تْ حبل الذلوء وأمسکت به ثم قذفته با تستطيع من قوة إلى 
«أنجبها الشیطان ؛ ألا زین أنه منذ لك العهد والغربان کلها سوداء ؛ نع ليمتلى بالاء . شعرت بانجذاب الحبل فعرفت أن الدلوقد 





الارتقاء الجسدي الذي شعرت معه بارتقاء روحيّ ارت 






103 102 


ttp://mjanen.blogspot.com/ 




















رموسى على الطُورا! 

ولت الإبريق بعد أن غلا . سكبت منه ما ملا الكأس . قرّبت 
إلى فمها ‏ وراحت ترتشف منها بتلذّذ . كان ابشوع قد قرص 
. تذكرث . مت يدها إلى الحقيبة وأخرجت فطائر السبائخ . 
بشهيّة وأتبعشها ما تبقّى من رَشّفات في الكأس . في دقیقتین 
فى معدتها . فگرت : «أهكذا 


امتلات ؛ سحبنها بهدوء حبّى صارت بين ی 
فم البثرء وتوجهت إلى الغرب » ورفعت یدیها بالدلو وسَكَبَت : 
على جَسّدها فارتعشت . صاحت کمن تستغيث : «يا رب هذا الا 
لس » لني عليك » وألهمني حکمتك . ولا تَدَعْ للشيطان قُرجة 
قلبي» . تمل لها طیفٌ يسوع من جدید » ابتسم » وأشار إلى السّماء 
رآثه يَصعدٌ ویتصعد ويصعد » تابعثه بعيتيها وهي مشدوهة » وشعرت ألو 
أخذ معه روحها » وأنّه لم يبق لها على الأرض إلا جساها البالي . 
يسوع يواصل موده عابرًا السّحب والغيوم ٠‏ والْجوم والكواكب | 
وامجرّات والأجرام حتّى غاب في لجة السماء . أعادث رأسها الشدوه 
إلى وضعه الطّبيعي » فأحسّت أنّ روحها عادت إليها من جديد, 
وغابت في تلافيف جسدها . شعرت بالخوف والاطمتنان في الوقث 








وتنتهي صلاحيّة وجودنا فوقها!!» . 
د . كانت تسّمات الهواء قد صارت باردة . 
٤‏ . فى منتصف هبوطها » عادت إليها نفسها من جديد لحادئها : 











نفسه » داهمتها آلاف الشاعر المتناقضة ؛ وبين السك واليقين » والامان ن كائن یسقی في الأعالي الا الله » ها أنت تعودين إلى بطن 
والتكران » والراحة والعذاب ؛ هقفت في نفسها: 1 » القمة لقي جوجودنها إلى القاع ؛ مهما حاول القاع أن يحرّض 
سیقمل» » أعرف أن ذلك سيكونٌ قریبّا» . وانهارت على الارض ؛ ّه إلى القمّة كي يُحافظ على موقعه» . ظلَتْ تهبط وهي تغد 


إلى القرية ؛ حافت أن يطلع الفجر ویصحو والداها فیکتشفا 
الطويل . دلفت من البؤابة امفتوحة » كان أبوها يسترق الظر من 
غرفة نومه » محاولاً ألا تراه . تنهّد طويلاً وهو يراها بكامل بهائها 
ل المنزل ‏ تنفس العش‌عداء » واندس في فراشه »ولم يشا أن 
لها ولا أن يلفت انتباه أمّها . فقط هتف في نفسه : «ما الذي 
پ هذه 
مضت ایام استعاد فيها الاب هدوؤه من القلق الذي أحاط به في 
الليلة التي رأى فيها صغيرته تعود إلى البيت وحدها بعد أن مضى 
الظلام . وعاد نهر المودّة يسيل في القلب » وكثيرًا ما جَلّسا تحت 


وذهبتُ في نوم عميق . 

أفاقت من رقدتها » تلمّست الأرض من حولها . استخرق الأمر 
بضع ثوان لععرف أين هي » بدا لها القمر وقد أمّ قوسه السسّماويّة في 
أقصى الغرب ييتسم لها . »مع أنّه كان شاحیا وقد بدأ شعاطه الفضتی" 
اللامع يحمت ويحل محلّه اون الأبيض تدريجيًا . 

كان نصف اللو ما زال مملوءا ؛ ويستقرٌ إلى جانبها .لم تشأأن 
غاد لقمة قبل أن تشرب الشاي كما داب على ذلك لسنوات مع 
أبيها نشيطة وراحت تجمع الحطب اليابس » وفي دقائق » كانت 
الثار اش تشتعل تحت إبريق الشاي تبدو للئاظرين إليها من الوادي 
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من الكنيسة » تبت لها ثلاث شجرات عتيقات برتفعن عالبًا 
منتصف الجدار الشرقي حتى يكذ يُغطينه بالکامل مع کل ارت 
الکبیر . كانت الشجرات مائلات في هيئة متعانقة کائما ؛ 
تحتهن . وصلت إلى الأولى التي تشكل رأس ١‏ ث بینهن » 
يدها ومست جذعها وغل في القدم » همست : «كم من نب 
ما أفعل ؛ وكم من قذیس وقف مثلما أقف » وفگر ثل ما أفكن 
سرحت بخواطرها وهي تتخیل وفودا من الزمنین يصطقون في طرا 
طويلة ؛ يتقلام کل واحد من هذه لمجاميع فينحني أمام المسيح »ور 
يده «وفي المقابل يهبه السیح بركته . ولقمه في فمه قطعءة + 
مخموسة بالاء لس ثم مضي » ويي دور الذي خلفه » وفي 
مرّة يهتف به المسيح : «خبژنا كفافنا» . 

استمر الهذیان التَخيّلِي لدی بتول » فاشتطت بعيدا ۱ 
الجن تُفمّح والسیح قائم على أكبر هذه الأبواب . وكلّما اقترب أ 
القائقين للحول » مد السیح يده فإن مد كانت البشر 
فدخل الجن »وان مد المُسرى كانت الحسرةٌ والتّدامة فاقصي عن 
التخول . قتریت أكثر من الباب الا کبر لتجزب ها . أصابها ار 
للحظات حين توفعت أن السیح سید يُسراه » أغمضت عينيها حى 
لا ترى . نعم لم تر لکتها سمعت . سمعت صوئًا عميقًا يصرخ 
تنج . فتحث عينّيها » ولعنت الشيطان » ظنت أن الصّرخة صام 
بها الشيطان ليُبعدها عن يد السیح . لک الصّرخة عادت لتعلو من 
جدید . كان صراخًا بشريًا مُستغيثًا : لله . . . 01111 . . . ظتَت نبا 
تلم ٠‏ لكن العتوت لم يُمهلها كثيرا لتعرف أنّها الحقيقة وأنّها لا عل 
عاد الصّوت إلى الظهور مرة ثالشة » كان يبدو قادمًا من تحت الأرض 
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ع بقساوة . ركضت مفروعة ‏ تجاوزت البوابة المديديّة : 
بات اه القرية . ظل ذئب اشوف يُطاردها من خلفها حنّى 
على البيت . دخلت البيت لاهثة لا تلوي على شيء!! 
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م 
من باع مه خان وطتّه 


القد جُنّت ابنشا يا مرم!! لم تعد تلك التي نعرفها . ما الذی 
يحدث لها؟!» . الا تقلق يا وهيب ‏ مجرد یم وينتهي كل ذلك» . 
«كيف؟!» . «الجامعة سُذهلهاعمّا هي فيه . أجواء القرية هنا 

تجعل الحليم حيرات . غك من الرّجم بالغيب » واثرل لها شيمًا 

قن لكا جحت ناوي فيه . وستكشف لك الأيَامُ صدق ما 
آتوقعه» . 

تیه و دای با عون بلغا ند 
الأسماء كانت لنا عندما كنا نحجز حيِّرًا فوق هذه الارض ‏ وحن 
نغيب في جوفها سوف تغب هي أيضًا معنا “لا تتركوا أسماءكم 
تعفن من بعدكم » احموها لتحميكم ؛ احموها بالسيرة ة العطرة ؛ 
بالكلمة الطيّبة » بالعمل الصّالح » بمحبّة الآخرين »نام أن تلطتحوها 
بالكره أو بانشقند أو بالحسد ؛ إِنّما ذلكم الشيطان يُعلّم أولياءه كل هذه 
الکاره ؛ ما الؤمنون فیحسنون حتی لو أساء لاس » ويصدقون حتّی لو 
كذبوا. ون حتّى لو غترو! 

ماذا تبقّى لكم هنا منْ بعدکم؟! أنتم الّذين تُقررون . انظروا إلى ما 
حولكم يا إخوتي ؛ ها هي الكلاب تتهارش » وها هي الذثاب تتقاتل » 
وها هي التُعالب تتعارك ك ۽ وها هي الحراء يعض بعضّها بعضًا ۽ وها هي 
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مما یاکل بعضّها بعضًا ؛ والکل إلى مطحنة الفناء صائر » والی 
لخب ماض ؛ قلم إذَا أتيتم إلى الدّنيا؟! ألكي تفعلوا ما تفعل 
١‏ الدتواب ؛ تتهارشون فيما بينكم وتتعاركون ثم تژولون أن لم 
نوا؟! لا والحق ؛ إِنّما أتيتم لتعرفوا هذا الحق؟! وهذا الحق لا یکشفٌ 
حُجُبّه لا إذا أحببتموه » ولا يُمكن أن تُحبّوه الا إذا أحببتم عياله 
اببتم فيما بینکم!! 

يا لهذا لجسد المسكين ؛ كل ما يقع تحت طائلته من مَأكل 
شرب ومسکن ومَلبس ومرکب لیس له »اه هو عَرَضْ يضعه الله 
.يديه فإذا سلبه منه ظل حيران لا يدري ما يفعل . فازهدوا في 
رض » ولا تزهدوا في الجوهر ؛ نما العَرْض مثل التراب العالق في 
کذ ل ل ا 
في القلب الموقن: رالرى المع إنما يكفي اارخل جرا 
في وكسرةٌ خبز صالحة . 

كليّة الصّحافة . قالت ها قرب إلى طبيعتها الجريثة ٠‏ 
؛ والحقيقة التي تبخث عنها .ولم يكن لأحد أن 
عرض على رَغَبات الفتاة ادل . وها هي سجل في السنة الأولى 
ي کی الصّحافة بالجامعة » وتستعلد لخوض بحر جديد » ومُعاينة 
بربة بة جديدة » ومستقبل مثل الأفق ؛ واسمٌ لک ا 

رافقها آبوها في كل مها الاولی في الجامعة » حیث اختار معها 
اد ونسق مّعها أوقات التوام » وناقشها في أبعد من ذلك ؛ في 
اعات التراسة والاستراحة والنّوم الا کل . وتوقفا قليلاً عند مسألة 





- مستعلدٌ أن أوصلك كل يوم إلى ابحامعة وأعودُ بك . 
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- لیس إلى هذا الحد يا أبي . لا تعب نفسّك . 

- لس من تعب علي يا حبيبتي . 

= لك لم تفعل هذا مع وائل وسلوى . 

- لقد كيرا یا صفيرتي » وأنت ما زلت في نظري طفلتى ادل ؛ 
ولا أريد أن أحرم ناظري من رؤيتك کل يوم : " 1 

“الا قحف ؛ فانالم اعد صغيرة . وسابحث هنا فى الملددعة 
۷ لم صغيرة . وسابحث هنا في الدينة عن 

ل تحت نة مشا ان ارك حك ار ود 3 
7 لن أتر حتى آطمئن على كل شي» 

كان سکن طالبات ضخما .اتخذت مع عدد من رفيقاتها شفّة؛ 
وشاركتها فيها ثلاث من زميلاتها في تخصّصات مُختلفة . وعاد الا" 
أدراجه إلى القرية وهو یحس أنه قد ترك قلبه هنا .لت عيناه تذرفان 
الدع طوال الطريق كأئما فقدها إلى الأبد . وحينَ دخل البيت 
احتضنته مرم ۽ وراحت تُهدئ من رَوعه وهو ينشج مثل طفل صغير. 
أمّا هي فراحت تحسب المصائب التي ستتوالى بسبب هلا الح 
الجنوني + ولم تشأ أن تفكر أكثر في الكوارث التي مها على البيت 
وسكانه . قال لها بصوت مُتقطع وهو في غمرة نحيبه : یلو كان 
مقدوري أن أتحول إلى طيف وأحرشها طوال الوقت . ليتني أكون ملاكها 
الحارس الذي لا يُفارقها في صحو ولا منام» . هو عليك يا رجل نت 
تقتل نفسك وتقتلها بهذه الطريقة . اتركها لكي ترى طريقها وحياتها . 
لا أدري لماذا تصر على أن تظل في نظرك صغيرة يا رجل!!ء . «إنّها 
كذلك يا مرم »ها كذلك ما زالت صغيرتي » وستظل صغيرة» . «لقد 
جننت یا وهیب ... حسقا جشت» . وله ليس جنوثا يا سوم »بل 
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الرّحمة . ماذا أفعل إذا جعل الله محبّتها مغموسة بلحمي : 
بدمی!!» . : 
| هي البوابة العالية تفتح ذراعيها لها من يعيد ؛ اه العالم 
د الذي تلجه بتول هذه المرّة . خطت بخطوات متفائلة قاطعة 
الذي ا بين سکنها والجامعة قاصدة كليّة الصّحافة : 
إلى أؤل قاعة ستدخلها في أل محاضرة لها في عمرها الاني . 
ئ بوابة الكنيسة وهی تقف تحت بؤابة الجامعة » وعّت ببالها 
لواعظ حين صارت على مقرية من قاعة الحاضرات . 
بدت مجموعات الطاب وهي سائرة في أسراب وأفواج مثل 
ا جاج الذين كانت تلتقيهم مع أمّها بين فترة وأخرى . فكت : 
كان کل هؤلاء سيُصبحون عُلماء في المستقبل فلا بُد أن دولتنا 
: عُظمّى» . استدرکت : «هذا إذا كانوا جادين في طبهم العلم » 
| كان العلم الذي یُعطی لهم مُنتجًا ولا یبتّی في حدوده النَظريّة» . 
ت مسیرها وهي تعرف أن كثيرًا من أفكارها ستسبّب لها مشاکل 
لم تعرف كيف تقولها ومتى تقولها . 0 
ها هي كلَيّة الصّحافة بكامل أبّهتها تبدو وادعة وقد ظلَلَنُها من 
كليّةُ الآداب التي تقع إلى ينها . تجاوزت لمر لذي يفصل 
ن لین » وصارت في السّاحة التي تتصادر كلها . كانت السّاحة 
صوفة وواسعة » وعلی أطرافها تناثرت بشكل مُنْتَظَم بعص القاعد 
بمظلآت . شاهدت عددًا من الرملاء - أو الَذين سيُصبحون 
قريب - زملاء لها یشخنون من هذه المقاعد مجالس لهم »ما 
لراجعة بعض العلومات قبل الدخول إلى الُحاضرات أو الامتحانات » 
وإِمّا لمناقشة أمر ماء ولا نجرد الحديث وتزجية الفراغ الحاصل بين 
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مُحاضرة وأخرى ٠لم‏ تكن تدري بعد أن أحد هذه القاعد سيشهد 
عسًا قريب زخمًا نقاشیا بينها وبين صالح أحيائًا » وشراد أحيانًا 
أخرى . 

على يين مدخل الكلَيّة الخنارجي لفت انتباهها حجر ذكرها 
لبحجر رشيد) الذي قرات عنه في ماه ریخ + كان هذا الجر شب 

1 ت عليه ثلاث عبارات بصورة هندسيّة فتيّة : «السلطة 
الرابعة تم الحقيقة على ام اهيرية وقي الوسط + الصّحافة 
فروسيّة » والكلمة الحرة تتفوق على الستیف» ٠‏ وفي النّها امَنْ باع 
قلمه خان وَطتّه» . ابتسمت وهي تقرأ العبارة الأخيرة » وقنت ألا یکت 
هؤلاء من هذا لصف وألاًتلتقيهم في حياتها . 

القاعة (صح ۲ ۰) إا هي أول قاعة : تدخلها في أول آیّامها 
ل .لم يكن فيها أي شيء بلفت الانتباه في البداية . اتخذ 

» مقاعدهم ثبیل موعد المحاضرة ينتظرون - صالح يا سيّدي . اسمي صالح . 
وصول الد کتور . بدا الامر روتید يجري برتابة کان فا ذاتيًا هو مَنْ - دَعْني أقل لك شيعا ؛الصتحافة والسئياسة يشتركان في كثير من 
يُصرفه حتّى ظهر الدكتور ۰ ن رتابة ابریان هنظره فى مور » فهما - على سبیل امال - خادعان » متقلبان ‏ ويُقدّمان 
لبداية ؛ تلا شوكيّة على شكل قب تعتلي قمع الرأس ٠‏ ونقارة ذات ة على الحقيقة . 
[طار آسود بعدسات واسعة ؛ وسيجارٌ غير مُشتعل حافظ عليه في زاوية - اد ؛ وما الشعارات المنقوشة على حجر الصّحافة في الدخل 
الفم طوال الحصّة دون أن يُوْذي الطلبة بدّخائه . وکلمات مخلوطة بين ال 0 
8 والعربيّة » وإ كان صاحبّها يبدو ئه تدرب على ألفاظها - دك من الشّعارات ؛ الشعارات أيضًا تنضم إلى هذا الثالوث ؛ 
لیا غير مرة حتی يرط بها مام الطلاب الذين كانوا طیورا من مثل آختیها کاذبة ومراوغة » وكذلك 


غك الغاية الا من خلاله» . وأردفت : «أرجو ألا تضطرني 


الصّحافة عَالَمّ يأخذ من كل علم بطرف ‏ فهي تنتمي إلى 
الطبيعيّة والعلوم الاجتماعيّة . وهي لا حلي نفسها من الولوج 
سّياسة والاقتصاد ‏ والتَحدّث عن اليومي والعتاد » ومخاطبة 





هذا يعني أنّها بلادين . (قال ذلك أحد الطلبة مستاذئا 


5 مَل إِنّها تعتنق جميع الأديان . 

- الدّین إمّا أن يكون دیا واضحًا » بيّن الرّسالة » وإمّا أن يكون 
فلا يكون ديئًا . 

- قلت لي ما اسمك؟! 











بقاع شتی ٠‏ وورودا بألوان مختلفة . کرهت في داخلها هذا ن - هذا هواللآدين 
ال لك 

ي ظهر عليه أستاذهم , واستاءت أن يحصل هذا معها في أل - تمامًا » ومع ذلك قد تضطرٌ إلى أن تعتنقه أحيانًا » أو ُداهنته 
محاضرة ولكنّها هتفت : «حتّی لین تعتاد حَوْضَّه إذا لم يكن من نا أخرى . 
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كان (صالح) هو قاری الوحيد الذي لفت انتباهها في تلك 
احاضرة من بين جميع الاب الذين بدوا كتماثيل لیس لهم من 
فضل لا في أجسادهم اخلقاة علي المقاعد كأحجار صماء . حرّك ذلك 
شيئًا ما في داخلها . تعشق هي الخاورة اپ أن تغيّر مواقع الخلايا 
في دماغها الي تضج بمئات الأفكار وآلاف الهواجس في کل لحظة . 
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سأر تلك الصحراء بورود العشق 
ان ساعدني في سقیها 


هه يُفَكّر کرجل » ویتکلم كعالم » ويُناقش بهدوء وثقة 
۱ ی وی یا ار 
2 الا خيرة بين حواريّيه ولقی علیهم تعالیمه الوداعيّة , . 

هت و وادعتان کخلم » صافیتان 


!» . «كلاً يا وَعْد ؛ آنا مغرّمة» . «وما الفرق يا 
يحة؟!» . «الأولى عَرَض والثانية جوهر.الاولی رحیل والثانية 
ا« . القد جُننت يا موف . «بالضّبط ؛ يبدو أنه الجنون» . 
وتعابعت احاضرات » وازداد الشّغف » وتابع هو دون أن يدري 
ة ناخ ضرة في سويداء القلب لا تدبل بدا . وصارت 
ة على الدّكتور مُناقْسَة أو مناكفة أو مُجاراة . 
وهو بهدوء الوائق الْطمئِن استمر ف محاصرتها بحيّه » حبّه الذي جاء 
عفرا دون أن يقصد إليه ؛ ودون أن تدري هي كيف يجيء » على أي 
جناح يطير » وفي أي خلجة من جات النّفس بح . 

- الأنظمة الصّحفيّة العربيّة ليست إلا صورة للأنظمة المئياسية: 
(قال الدکتور) . 
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5 فاسدةٌ إا ٠‏ (رد صالح) . 

كاله . آقصد آله في بلد ما تکون سلطريّة ‏ وفي آخخر 
RATE‏ ل 

- إا تقصد ها کوکتیل ولأنّه غير متجانس ؛ فهو كوكتيل غير 
ابل للضم . 

- وما نوع الصّحافة التي تنشد يا صالح . 

- تلك التي تتوافق مع شعاراتها , وتّقدّم الحقيقة على المصالح ولو 
كانت هذه الصالح تهدد من اجتمع : »لاتها إن فعلت فإنّما هي 
كب ان ؛ يجرح ليّداوي ويُسيل الم ليُخرج من الوم کل 


- وک هلا لمكن یت في آي بل ضري في فرع 
الراهن . 

- إا لا تقل لي عندنا صحافة حقيقيّة أو رد ٠‏ حين يتحوّر قلم 
لصحفي من عبودیته لحزب أو لسلطة أو لفكة أو جهة ما ؛ فحيتّك 
سنقول نا غلك في بلادنا هذا الع النشود من لشبخاند . 

وهکذا في کل محاضرة كان يُضيف إليها صفة جديدة عنه .ها 
هو يمدو لها هذه الرة جريئاء أفصيحًا ذكيا» وسريع البديهة » وقادرا 
على تحليل الموقف بدقة . وهي إذا تضاف إلى سابق موصوفاته سس 
لقاعدة للحوار معه . وطريقة للالتقاء به . يُعجبها أن تجد مَنْ بمتلى فهمًا 
وجكمة مله »ويُناور كداهيّة سياس ويُلقي أحكامه كخبير 
استراتيجي . 

في البيت لم تجذ مّنْ تلجأ إليه غير (وعد) زميلتها التي تدرس 
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م العربويّة معها في الجامعة ذاتها وا الزمليخان ال ریاف فلم 
اهما بلاً نادزا بسبب اختلاف أوقات المحاضرات والامتحانات 
تراسة ؛ ولم تجتمع معهنٌ تحت سقف البيت إلا حينَ یلق الستکن 
ن وقت الوم قد أزف » ولم تكن على وفاق معهما ‏ ولم يتأسّس 
١‏ ن أي نوع من العلاقات » وجمیعهن كن مسيحيّات مثلها لك 
ب رغبة والدها الذي همس في أذنها عندما سألثه بتول : «لم قُصرٌ 
ارلي هذا سکن بالّات» . «لأنّ مالكه من أصدقائي 
امَى ایام كنت اعمل في مجال الفنادق » وهو - وهذا الهم - 
8 . فعسكت .ثم تسأله من جدید : «واللواتي سأسكن 

مسیحیّات» . «ولاذا؟!» , «حتى لا تفسد عليك ال خریات 
ي وان من أنّك يُمكن أن توثري على منة من المسلمات 


امس لا یعرف العمر» ولا مورف بالئین + ولا يقف آمام البّوابات 
اباهزة مهما كانت صَمّاء ‏ ولا يُمكن أن صد طوفائه کل مشدود 
انیا . إذا سال طَغى ‏ واذا طغى أغرق » واذا أغرق أمات » وإذا آمات 
أأحيا . اه داء لا يُرجَى البّرء منه یل به الُصاب راضيًا مرضيًا» 
ویستعذب فيه العذا » ويجد فيه الشتكوى لذيذة .ول .للم 
عسلاً إِنّه إن َبَتَ في الفؤاد لم ُخرجه كل قُوى الكون : وان استقرٌ 
في الستویداء مكث إلى آخر العُمر » ولم يغادر إلا إذا غادرت السویداء 
ذائها جسد الإنسان وما ذلك الا بالموت . إِنّه أكبر من أن يُفسّر ؛ لاله 
التفسير لكل جنون وطو ام من اذ كدير عه من فيك لاه هو 
قلبّك فإلى أي جهةٍ تفر وهو المفرٌ والجهات كُلّها؟!! 
طائره إذا غَنّى آطرب . وكلماته إذا قيلت نغذت إلى الحشا . نهرب 
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منه فالقاه في كل شيء + يُحَاصِرنا في کل درب » ويواجهنا عند کر" 
مفترق : نحاول أن تساه فتتسابق ال حدات على أن تُذَكّرنا به . وجهد 
في أن تقو لا شيء وسينتهي هذا الإحساس عمّا قريب ؛ 
فنكتشف أنه كل شي+ وأن الإحساس به مغل لس ليس بأيدينا 
ولا يُمكن إيقافه!! 

۱ اهل هو مسیحی؟» (سالشها وعد) . «لا؛ بل شُسلم». «لقد 
وقعت يا فتاة ورئحت بداهیة» . اولم تقولین فلك؟!» . كوه مسلا 
يعني أن الخندق الذي بینکما یت إلى ما لا نهاية ‏ وان الصّحراء ّى 
تفصل بینکما ستخطي الأفق عارية من آي حياة» . هسردم هذا 
الخندق بصي اليه إن باقةي هو على ذلك » وسأزرع تلك الصتحراء 
بورود العشق إل ساعدني في سقيهاه . «وهل يفعل . . . هل شعرت أنه 
بالك شينًا من هذا؟!» . «كيف أعرف ذلك ولم يد بيننا أي 
حوارً!» . «من عينيه ؛ العينان تقولان أكثر ما يقول اللّسان» . الم 
أنظر في عبنيه شباشرة ؛ شيء ما كان يمنعني ؛ لا أدري ما ماه 
«مجنونة ؛ کلمیه خلا بعد الحاضرة» . «مُمكن ؛ ولکن لا بد من 
مدخل لهذا الحواره ٠‏ «بالضبط؛ . «ما رأيّك؟!» . «دعینا تُفکر؛ لاب 
أن نج وسيلة ماه , : 3 

- للكتابة الصّحفيّة قواعد ؛ أولها ألا تكون دة » وثانيها أن 
تكون ذات جمل قصيرة » وثالشها أن يكون لها مُعجمها الخاص من 
حيث اللغة . 

- أوافقك الرأي أستاذنا » وأمتجل مُلاحظتي على الثالئة . أرى أن 
معجم اللغة في صحافتنا يحتاج إلى تجدید . 7 


- ولم؟! 
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لائه مهترئ : وهو صوت الحاكم » ویجعل مناط الأمر دائرًا على 
صاحب السّلطة ‏ حتی إِنّه لو دخل الحمّام لدخل معه لولا 
اء ء وها أتت ترى النتيجة . 

= ما النتيجة يا صالح؟! ۱ 

- انقسام بين فئات امجتمع دون وعي » ونفاق صاحب الّسان 
من صاحب السُلطان » وانتشار للكذب والشائعة » حتّی صار 
احب الكذبة يُصدّقها لکثرة الأبواق التي تردد خلفه » وتنساق 
۱۳۹ 

- وما الخرج؟! قُلْ لزملائك ما الخرج؟! ۱ 

- من جديد لا يُوجَّد مخرج ؛ هذه الصّحافة بحاجة إلى نسف » 
عادة اء من جديد . نها قامت على أساسات مُتعقلة . 

انفض اللاب من القاعة + وظلّت تراقبه من بعيد تتحیّن الفرصة 
اجهته . لم يبرح كرسيّه وصارت الفرصة مواتية محادثته . كان يبدو 
فى قراءة كتاب بين يديه » غطس رأسه فيه وذَهَلَ عمّن حوله . 
قا لا منهما . تناهى إلى سمعها أصوات زملائها 
يحكون کلامًا وكلامًا ؛ ويضحكون ويُقهقهون ؛ 
احست آنهم يفعلون ذلك بلا معنى » وأنّها عند هذا الكائن القابع في 
مقعده ستجد كل العنی . تقدّمت طوة فارتفعت حرارةٌ قلبها قليلاً» 
'خطوةٌ أخرى باتجاهه جعلت خدَيْها تتوزدان کجمرئین ؛ هنفت في 
نفسها : «واضح أك عاشقة » وأنّك في مراحل مُتقدمة منه» . 
شجّعت نفسها لتخطو الخطوة الغّالئة » ارتجفت سافها اليُمنى هذه المرّة» 
فضحكت وهي تمتلع خوفا : على حساب نك شجاعة وتصعدين 
قمم الجبال الرغبة في منعصف للّالي ۰ .. كل هذا وتُجبُنِينَ من 
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الکلام مع زميل +:.!!» . أعادت الجملة الأخيرة لتهب فسا جر 


زائدة من الضجاعة : «الكلام مع زميل ...اي 7 
زمیل ۰۰ . ماذا سیفعل لك و ول 
الزلال في التهر الجاري .و 


هر سیتفهم» . توف رَجَفان ساقها الببمتى- واستتعاكن ۱۳ 
هذا ت غارف ز 

1 یه وهو صامت غارق في كتابه ٩‏ 
انعر بالعوالم التي تفج من حوله . عندما صارت بجانبه و 


جأشها لتتقدم الخطوة الأخبيرة ؛ کل 
مها وحين وقعت عيناه عليها تسم 
۱ فهدات كل العواصف التي كانت بز * 


أ < 1 ظا = 
۱ كثر ٠‏ وأزاج النظارة عن عتيئيه ‏ وأغلق الكفان » . وس . 7 
ئلع وأغلق الکتاب ورکن التظارة فوقها : 
- تفضلي . 
انا پثول . 
۱ - تشرقنا . 
- هل يُمكن أن اکلمك قليلاً . 
۳ 5 ا 
بالطیع . . . هنا . . . أو السّاحة . . . أو فى الكافت 
- مثلما تشاء . 9 يدي 
جميل أن مطيني اشیار.... هو بداية الحريّة فى مُحادثة 
بين شرقيّين!! (وضّحك ضحكة خفيفة) . ر 
ما هي فصمتت .لم یر ماذا تقول 
> دعينا نهب إلى الستاجة إن لم يكن لديك ماع . 








»أو بالأحرى لم تفهم . وتاي 
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4 وحين وق سم . فعلت ابتسامته فيها ما بذ 
۱ طرق الشجاۃ بالغريق + وما يفعل لالب في ار و لا 
کی ی 2 
ET‏ 2 ب هه بل علل [ 
| اھت کل متخب الفنیق وضمامات کرک ايد یا 






















) صاز جر المشحفي عن يسارهما لفت اتتبامها له ٠‏ 
ل كانت قرأث هذه الا کاذیب من قبل » فلم تُب . كان لسانها 
ل آزقذ » احناجت أن تتبعه كقطة أليفة » وأن تمن يها لشرغم 
م على التحرك قبل وصولهما إلى السّاحة » كان عليها أن 
قبل أن یظن نها حرساء أو ها لا تُجيد الحوار » وهي التي 
لا حجرًا ولا بشرا ولا ثمرا إلا حاورثه بأبلغ العبارات . 

نتارلها مقعدًا في السّاحة خاليًا بعيدًا عن الضّوضاء ما أمكن » 
بها وهو يركن ما في يديه من کتب وأوراق في السافة الفاصلة 


كُلّى آذان صاغية . 

فجت حقیبتها» وراحت تبحث فيها بأصابع مُرتجفة » یل إليها 
بسبب التوتر أنه لن تجد القال » فازداد توترها » وراحت تُبعثر 
جودات الحقيبة » زهدأت أنفاسُها الُتلاحقة حينَ وقح أخيرًا القال 
يدها . كان يُتابعها في هذه اللحظات بهدوء وهو يبتسم . مدت 
المقال بشيء من اعد غير اهو توقالت اة 
ره 

- هل يُمكن أن تقرأ هذا القال؟! 

اسعت ابتسامته وهو يتناول من يدها المرعجفة ورقة مطويّة »لم يشا 
أن یفتحها قبل أن يُباغتها بقوله : 

- انظري إلى عيون الرّملاء من حولناء نا نبدو لهم کماشقین 
ادلان رسائل الغرام في محطة القطار القديمة ... 
أتعرفين ما الذي ینقصنا؟! لا ینقصنا سوّى صوت القطار البُخاري . . . 
وانفجر ضاحکا . . . ثم تابح : ولكنْ إذا شنت بُمكنني أن أمثّل صوته 
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ایض فيكتمل المشهد . 

ما هي فأصابها الذهول لردة فعله » بدت ثقته بنفسه عالية: 
وأسلوبه في إدارة الحوار ساو محترف مُتمرس . 

= صخر مني؟! 

-كلاً. .. ولكن الأمر أبسطً من ذلك . وهو ابسط مما تتخيّلين . 
- آنا أوّل مرة ة أحادت فیها شابا خارج العائلة وخارج . 
موقفة 2 عجلة الکلام حتی لا تنزلق) 

- وخارج ماذا أيضًا؟! قالها مُحاولاً أن عتص انفعالها من جدید . 

= وخارج الكئيسة . (ردت مترددة) . 

- أنت مسيحيّة؟! 

37 1 ۳ ۰ 

- ومقتنعة بالمسيحيّة؟! 

- ماذا تقصد؟! 

- أقصد هل تؤمنين با تؤمنين به؟! 


- أرجوك طلبت منك أن تقر القال » فدع نقاشنا لا بخرج عن 


۰ (صمتت 


ذلك . 

- حاضر . . . آقرژه الان ‏ وأعطيك رآيي فيه . آم نجل ذلك إلى 
الغد؟! 

- بل تُؤجله إلى الغد . 
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اذلف 
در حكمة الله التي لا تتجلی لَك 
الا إذا كان ناهذا فيك 


العّد لا يُطلع لا اللّيل الذي يسبقه طويل إلى اد الذي 
أنه ليس ليلاً واحدا . هذا اعد الَنَظر عند بعض العُشّاق 
مُنتظرًا لفترات تقد أعوامًا وأعوامًا .امن الخاتل ؛ زم 
اق غير زمن الاس ؛ لزمنهم أن ينبعج حّی يطول لقرون » وله أن 
ويذبح ويكوي ويقثُل ؛ ولیس في يده لا سكين ولا سيف ولا 
عُصن شجرة طري!! 

انتظرها في الأسفل « لسیجوق هل ابا موعد لايك ريا ميتي 
) أسبوح سأنتظرك هنا في الرابعة مسا . نزل تدفعه السعادة إلى 
لة كطفلٌ حين رآها قادمة من بؤابة السکن » بدت أجمل ممّا 
ت عليه حين تركها . حَضنها أمام لاس فغاصت بين ذراغيه ؛ 
کقیه على جانبّي رأسها وضحك : «انتظرئك سبعة یام بلياليها 
وال . کل دقنيقة مرت كما لو أنها عام بطوله». «ألهذا الحد يا 
5 . «بلی وأكثر . لم تمر لحظة إلاً وأنا أفكر فيك ؛ كيف تأكلين » 
ف تنامين » وكيف تقضين وقتك . كنت مشغولاً يك أكثر من 
الي بنفيا. .| 

إته الأسبوع الا ول الذي تعود فيه بتول من المدينة إلى القرية . 
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شعرت عندما ظهرت البيوت الوادعة المتناثرة من بعيد أنها تعبر حا 
بين عالين . لفحتها نسمة قادمة من أشجار البأوط تعرفها اما :عو 
كلاب بعيدةٌ . ثفت شیاه ترتع على جانبي الطريق الراعي . وا 
فلاح بابنه أن يناوله ما تبقى من صنادیق العنب ليضعها في الشتّاحنة 
عرفت أن الفرق بين العالّين شاسع . 

استقبلتها أمّهَا على البوّابة ‏ قبَلتُها قبَلتّهاء وهتفت : «لقد كبرت أا 
له في هذا الأسبوع الذي ننه عن : في الساء جلس خمستهم 
يتسامرون تحت عريشة العتب على شوه القمر المتسلّل مثل لمر رين 
من فوق أسوار البيت الحجريّة دايا في اموز شبتى .عن الجامعآ 
واحاضرات والأصدقاء والدّراسة ٠‏ تبرّع وائل بتقدم نصائحه لاخته 
السنفورة بكم خبرته الطأويلة .ها هو الآخر يهم باستلام الشهادة الي 
بدت نجمًا غائرا في السّماء بعيد المنال » کلما ظن أنه فى قَبْضّة اليد ؛ 
لم یقبض منه على غير شعاعه الباهت , لكنّه هذه ار وعد آباه أن 
يكون هذا فصله الأخير في الجامعة . لیَفرغ بعدها للعمل مع عت 
ژشدي في إدارة فندق غصن الرّيتون . الفندق الذي ما زالت حصّة أبيه 
احاح يسيب سا ياه قر يوم تلا ويم يا 
بدورها تع آثارالسیح لعل الحطوة تقع على الخُطوة ٠‏ والکف تستند 
إلى ذات الشجرة ة الي استند إليها ذات م 

قال له وئل : لا تخف يا أبي .لن يُضيع لك فلس واحة ما 
دمت موجودًا . الحجاج صاروا يتوافدون بالآلاف » وإذا ظلّ اقتسام 
الكعكة بيد عمّي ‏ فقد يذهب هو بالطّحين ونعود نحن بالطّين» ٠‏ فيرد 
آبوه : : «عمّك هذا ستتعلّم منه الكثير : أنالم تعد لي رغبة بالتّجارة . 
فأنا قانع با نفعله أنا وأمّك » وقد نموت في أيّة حظة » ٠‏ لكن هذا الال 


سلوى ولبتول فاحرص على أن تُثْمّره » وعمّك لن يُقصّر معك 


نهم حتّی ناموا جميعًا . مر أسبوعٌ صعب عليها ؛ هذا الفتى 
القدرُ إليها استطاع في جلسة واحدة أن يهر معتقداتها التي 
تشربها طوال ثمانية عشرغامًا!! حلت نفسّها : «لو كان نبيًا 
ن اهل القصدیق به واتباعه دون تفكير ؛ لكنّه لیس كذلك ؛ 
جرد زميل + ٤لا‏ مه شي» عن يقي الزملاء» . أجابت کمن يريد 


ارد اعجابي بثقافته من خلال زيادة ثقافتي» ۰ «جريء؟!) . 
جرأةً منه حتی لا أقع في حبال حُبّه» . «وسیم؟!) . «آنا 
عرفتها القرية » وأحلى بنت ستعرفها الجامعة؟!» ٠‏ «واثق 
أنا أكثر ثقة نفسي من الريدين برهم . «لکن هناك 
ها آخر . . . شيئًا آخر لا ُفسر ؛ لیس الثقافة ولا الجرأة ولا والوسامة 
"القّقة بالتفس ؛ وان كانت هذه كلها تمهّد للّذي وقعت فيه ؛ ان هذا 
اي وقعتٌ فيه يُشبه الإيمان تشعر أنه وقر في قلبك فینشرح له صدرك 
قاح له نك ولا تدري كيف ؛ هتفت سعیدة كما وجدت تفسيرًا 
إلا الحالتها : ا لحب إيان » والإيمان حب ؛ كلاهما يستقرٌ في المهوى 
أبعيد من القلب ؛ وسر تفسيرهما بيد الذي أوجدهما فقط» . 

صعدت الطریق ذاتها ؛ تعرفها » وتعرفُ كل ذرّة راب على مشاه : 
1 یعرف الا حر؟! كانت متأكدة من أن الطريق هي التي تعرفها أكثر 
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ممّا تعرف هي الطريق . رآها أبوها لكنّه كالعادة تظاهر بأنّه نام . لم 


يُطق أن يتركها هذه امرة تعبر طريق الالام وحدها ‏ تبعها حُفية » ون 


سائرًا خلفها بحيث يراها ولا تراه .لم ير آي شيء غريب وهي تهم 


بالستیر باتجاه جبل الكاتدرائيّة . إنّها تفعل ما كانا يفعلانه معا حن 
كانت هذه الصّبيّة الساحرة في الثالغة من عمرها يوم كان يحملها 
على ظهره طوال الرّحلة . واليوم ها هي لم تنس » ولم تمل - ولک اذا 
لا تدعوه لمرافقتها » .اه هو الذي علمها هذا الطّقس فلم يتخلّى اليا 
عن أستاذه؟! لاله من العیب أن يظل التلمیذ تلميذا؛ نه إن فعل 
فسيكون عارًا على أستاذه قبل قبل أن يكون عارًا على نفسه . تركها تتابم 
السیر وحرض على آلا تشعر بوجوده خلفها أبدا #فكانت كلما 
استراحت من تعبها كُمَّنَ خلف صخرة كبيرة وكتم أنفاسه حتّی لا 
تسمعها , 

وصلت الور الخارجي للكئيسة » جاهد على ألا تسمع شطواه : 
یعرف نها ستذهب إلى الغربي » قاف قیلها على میعده ارج سور 
حتّى تظل تحت عَينيه ؛ لکتها لم تفعل كما ظنّ» »بل ظلّت واقفة عند 
یرجه +سدمها تكلم کیاد مین امیا 
أكثر ليسمع ؛ وقرفص كقنفذ على مقر بعیدا عن الأعين : 
لکتّها تمكنه من من المع » صاحت هذه الرّة بصوت سمعه بوضوح :لو 
كنت ربا حقيقيًا فلماذا تركتّهم يقتلونك!!» ٠‏ زلت الکلمات على سمع 
الأب كالصّاعقة » «هذه هرطقة .. . هرطقة . .. ابنتی تُهرطق!!» قال 
الا دين HSE‏ الاين ل 
تنفجر من عينيه ؛ ف فسحتا بوابل من هذه الدتمعات الحرى . أطبق بيده 
على قمه کي نع صوت نشیجه من أن يصلها . غادر بهدوء وعلی 
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ل . وصل البیت . انتظر نصف ساعة لیطمتن على وصولها . رأى 
جها یتهادی من بعید خارج السّور . دس نفسه في الفراش وراح 
اي من جدیدا! 
في الصّباح أعندٌ القهوة لكل مَنْ في البیت » طاف على غرفهم 
لا واحدًا : «استيقظوا أيّها الكُسالى ... استیقظوا فالسّاعة قاربت 
5 زلتم تغطون في نوم عميق .. . ما الذي أصابكم؟! نذا 
ونون في الوم هكذا . . . إتكم لم تسهروا حتّى الفجر» . فتح باب 
ف + كان سريرها إلى جانب سربر آختها ساوى التي قامت للعو 
ل وجهها . اقترب منها . كانت ملاكًا في هيئة بشر یتدثر بغطاء, 
فة . أزاح خصلات شعرها التي تهدلت علی وجهها بهدوء » وهمس 
نها : قومي يا ملاكي ... لقد أعددت القهوة من أجلك .. 
۰ نظرت في وجهه وابتسمت : أبي الرّائع . كم أحبّك!! 
لم تكن أشعة الشمس قد اشتدّت فقرّروا الجلوس تحت العريشة . 
آم شمل العائلة هناك ؛ بو أسرة متالفة مُتجانسة وإنّْ كانت الحقيقة 
َل غير ذلك . لم يكن اشتراهم جميمًا في اعتناق السيحيّة ليمنع 
استتار بعض الخلافات والاختلافات في الطبائع ؛ لقد حول إلى 
١‏ المسيحيّة التي كانت قَدَرًا کل من الاجر والیتيمة واللقیط 
للامُبالية والمملوءة بالشّك والهواجس ؛ فقولوا لي أي شيء يُمكن أن 
. بين هؤلاء المخمسة غير الذين الذي لم يختزه أحد منهم اا 

كل شيء يتم بقتره كدر ينحنا الله فُرصة صناعته » وفي التّهاية 
ن نصتع أقدارنا :من لام لقدر فکانما لام نفقسه . القدر حكمة الله 
لا تتجلّى لك الا إذا كان نافدًا فيك . فإك رضیت به أرْضيت 
»وان سخطت عليه لم نُسخط غيرّها . الرّضى نصفٌ العيشن 
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للتفس ام وهو كل العيش للتّفس الْطمعتة ٠‏ وأنت من تختار . 
عادت من جديد إلى الجامعة » ليلة السّبت ظلّت تحلم و 

الاحد لكي تلعقي (صالح) » جملةٌ واحدةٌ منه هرت ۳ 1 
أخرى منه قد تعيد إليها هذا الإيمان المهزوز » وستحاوره حوار الواعين ؛ 
وستفتح قلبها وعقلها على كل الجههات » وستعرف إن كان دور أن 
يجيب عن عشرات الأسئلة التي تنهشها في كل لحظة » وستعلم إن 
كان مُتفذلكا أم مثقَفًا حقيقيًا ؛ وهي؟! ليست سهلة . ولیست لقم 
سائغة . صحیح نها لم تدرس اللأهوت مثل مها ولکنها حاورت 
الطبيعة » وسألت الأشجار » وتأمّلت الأفق ۰ وحدثت التجوم أكثر مر 
أي بشري على وجه الارض . أليس ما فعلمّه هوذاته الذي فعله 
الأنبياء من قبلها ؛ إا لم الخوف من مواجهة هذا الفتى ادهش . من 
حقها أن اد نا بقلبها أم بعقلها . هل كان هذا اميل لذي لم 
تجذ له تفسیرا حبّى الآن بسبب من حروفه الي يُتقن اللعب بها أم 
بسبب من أفكاره النّاضجة التي يؤمن بها؟! أم ليس هذا ولا ذاك تما 
هو انبذاب الانثى إلى الرّجل ليس إلا!! الرّجل الذي يلك من الوقوف 
الطاغي » والوسامة السَاحرة ما يلك . كل هذه الأسئلة وغيرها ستجد 
لها جوابًا بوسيلة واحدة!! ها الحوار. 

1 غدّت الط إلى المحاضرة ؛ لم تعد المحاضرة هي القصودة لذاتها ؛ 
إتما من يحتل ذلك القعد إيّاه الذي دآب على احتلاله منذ أن آشرقت 
شمسّه على ليلها الذاجي . إِنّه ذلك الفتى السارق الذي لم يترك لها 
من شيء في روحها إلا واحتازه لنفسه . ساألثّه وهما یهمان بأ یخذا 
لهما مقعدًا في الساحة التي ,تشهد اعنف مناظراتهما فيما يعن 

- ما الرب الذي تؤمن به؟! 














(۱۵) 
إن البتاء الذي أقيم على الماع 
سرعان ما یتهارویتجرف 


ليست كل القُرى واحدة ؛ كما أنه لیس كل الصّباحات واحدة » 
کل البدايات كذلك . بعضها بدأ يتممّع برفاهيّة المعمار الذي تمتاز 
ان مُضافًا إليها الطّبيعة الستاحرة التي تفتقر إليها تلك ادن ؛ فزاد 
لك عليها . وهكذا طبائع الاس راحت تعشکل على هوی هذا 

ل المعماري . لكنّ التفس البشريّة في أغوارها البعيدة لا تتاثر 
ذه الأعراض الرّائلة في تلك البقاع الكرتونيّة التي تتغول فيها 
ساحات الصطنعة على الطبيعة البكر ؛ لقد بدا الإنسان في جزئيّات 
ن تا هوسه بالرفاهيّة ذ يقضم ذَنْبه ؛ وينظر إليه وهو ینزف دما ثم 
[ یلك من أمر إلا أن يزداد في قضم هذا انب » حتّی لا یبقی فيه 
زء من بعد إلا وقد تأكل وصار إلى زوال!! ِنّه نتيجة العثاد الانساني 
ناموس الالهي . يُعطي الله للإنسان هواء نقيًا وطبيعة ساحرة ويْصِرٌ هو 
رفض كل تلك الهبات » فيلوّث الهواء بقطعه للأشجار؛ ويُشُوّه 
بيعة برّحف عمرانه على الجبال الفاتنة والسّهول المحضلة . 

في الفصل الثاني من عمر (بتول) في الجامعة راحت تتشكل 
جموعات تتحاور فيما بينها في كثير من الا مور» بدأت هذه 
ت التقاشيّة بائّخاذ مسار الأدب ؛ تُوقش في مدرّج الصّحافة - 
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ده 3-6 الروایات لروائيين عرب وأجانب ‏ وظل الامو 
م۳ کي هذا ال تاه اوري حتی تطور إلى قاشات فی و 
لم يكن هذا هو عصر الطلبة الفكري 
8 9 قثر كبير من الشقافا 
والتحليل ؛ الا أن السّمة الغالبة للمجاميع الطَلابيّة فو آغلب اكلا 


والدّين والاجتماع والاقتصاد 
الأمثل ؛ وان وجدت بعض التماذج الطّلابيّة على 
أن الطلبة کانوا بتحولون إلى هیاکل جَوْفاء 
3 وی دانوع الهواتف وطريقة الكلام والشي » وحتّی القراءة . 
و يُسدي إليك معروفًا 


مب حى تجد من حاورك حمق » أو 
3 بخلاصة ما يقرأ أويسمع . كان هذا الأمر القاتل سمة غل 


وتمّارًا طاغيًا إلى أن خرج عن هذه الذائرة بعض الملاء . طفا على 
السّاحة في ذلك العام الأؤل (مُراد) الذي فاجأ كثيرين ممن التقاهم أو 


حاورهم با يملك ثقافة تكفر بکل شيء » وملك عقيدة بلا عقيدة؛ 
وم 2 أحد لك في المقابل ثقافة قادرةٌ على المواجهة أو انا 
فانبهر به عدد غير قلیل من زملائه في كليّة الاقتصاد وخارجها . إنّ 
البناء الذي أقيم على لاء سرعان ما ينهار وينجرف ؛ وهذا حال كل” 
من حارروه ؛ كانت معلوماتهم التُقليدية التي ترُوا عليها لا تلبث أن 
تنهزم ۳ طائفة من الأسئلة الوجوديّة يطرحها هذا الُخاصم العنید , 
ویدو شافره وقد تضاءلوا آممقدرتهعلی حرف البوصلةکاتهم رم 
اشتدت بهم الرّیح في يوم عاصف . 

4 قال لهم إِنه لو كان هناك حي ا ی الوت قَلمَ يكو امون ؛ 
اججعلها الله الذي ينون به كلها حياةٌ واحدة أو مرا واحدا ناد 
رجود ؛ أفكان هکم بهری اللعب بنا يُحيينا ثم يُميتنا ثم يُحيينا من 
جديد!!! وام يج مَنْ يرد عليه ردا ما . وقال لهم في خضم ندوات 
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تتیع الموضة في ابا 






















طاف بها مُدرّجات الجامعة » وبث غيرها بين الجالسين على 
وقى الكافتيريات وتحت الأشجار: إذا كان الحالق موجودًا 
مامتا بدعة أتمّتكم من أن السّفينة لا بُدَ لها من صانع . وأ 
»ون کل حدث وراءه مُحدث ؛ فإذا كان إلهكم 
لمن أوجده ؛ أليس الوجود يدل على الُوجد - كما تقولون - 
الوجود دلالة عليه » فما الدليل عليه هو؟! 

رَ ينشر أقواله وتساژلاته التي حرکت شهوات الآخرين 
عيونهم لشدة الانبهار بهذه الطروحات الجريئة . وقال 
ن ماتوا ذهبوا في درب السسرمديّة » وإنّما هم صورةٌ عن كل 
: والابنُ من أبيه ؛ فكل ابن هو آب لابن يأتي من بعده ؛ 
يتوالّدون » والاب الأوّل جاء من اَم فالابن الأخير كذلك 
الی الم . وبالطبع وجد مَنْ يُصفَّقْ له في هذا الاستدلال 
» ويهتف له بحماسة . وحن جاء إلى موضوع القدر ألقى قنبلةً 
انها انوف مئات الحاضرين في ذلك اليوم في ذلك الُدرج الذي 
لْعَشُوّفينَ إلى سماعه بعد أن تصاعد نمه في أشهر بين 


له ثوجد 









وبدأ هاش يسري بين طلبة الجامعة . وانتشر الإلحاد بين عددٍ 
تقليدًا لا إهانًا : وتقليعة لا فكرًا . وصرت ترى مَنْ ينعت نفس 
؛ (مُلحدُ) وهو يتفاخر بذلك ويتباهى دون أن يدري حقيقة ما يقول » 
ابه . واستمرّت معاول الأسكلة الوجوديّة تطرق رؤوسًا فارغة 
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فتهدم كل ما استقر فیها من تراكمات مُجتّمعيّة . وتشكلن زرا 
نها تنسع لتشكل ظاهرة ما يُسمّى بالحدین اذد . بل إن الي 
راق لآخرين فصاروا يقولون عن آتفسهم سرا وأحيانًا جهراً 
«عَبَدَة الشياطين» ٠‏ ونادوا بحکمتهم التي ظوا بمضغونها كلّما ¦ 
في الأمر: «إِنْ لم تعبدو قاعبدوه لبشه .نم 
الوحيد الذي كان یمک 
وجه الذين قالوا : َعَمْ» . وفي الُقابل بدأت تسري بين آخرین وهم 
قدموا من أطراف الدولة ‏ وظل باتهم الط يُعظّم الخطايا اتی برو 
ماثلة أمامهم ٠‏ فقالوا : إن يجب القضاء على هؤلاء الكقرة ادن ا 
بالقوة . وبدأت تعشكّل مجموعات تنضم تحت هذا اللواء . وبدا أ 
المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التَأزُم . 
وكان عصر أحد الأيَام ‏ حينَ تصدر (مُراد) القاعة جالممًا | 
طاولة تخد على المنصّة يُحاضر في مجموعة من الطلبة تحت عنوا 
(الأديان صناعة الخرافة) ٠‏ وكان من بين احضور (صالح) و (بترل) 
اللذان جلسّا في القاعة ایّاها يستمعان . جمعت تلك القاعة ال 
لول مرة معا تحت سقف واحد . بالطّبع تكلّم مراد في الله وف ا 
بعد الوت + وفي حريّة الاحتيار . ووقف يومّها (صالح) مُستأذنًا ني 
امداخلة ؛ فاذن مدير الجلسة له فقال موجها کلامه راو: ˆ 
٠‏ اقلت انا من العدم والی العدم » واثه لا بعت ولا تشور. وأنا رد 
ند ساكل ايه بدلیل على البعث والتشور من العلم لا من 
لین ؛ نحن أخسلذنا في الفيزياء أن امادّة لا تفتى ولا مُستحلا وإثنا 
تتحول من شکل إلى آخر ؛ فان كنت موم بذلك » وبأنٌ الإنسان ما 
وطاقة فهذا معنا أنّه لم يتحول إلى عدم ٠‏ وإنّما حول إلى شكل أخر 


قة . وجا أن الطاقة تحولت من شكل (أ) إلى شكل (ب) 
دا أن تعحول من جديد من شكل (ب) إلى شكل (أ) 
بحصل لنا ؛ فالحياة هي (أ) والوت أو الفناء هو (ب) . هذا 
الیل الا خر على البعث فهو مُشاهداتنا اليوميّة التي نشعر 
سنا الست . وأقصد اللیل والتهار » أفرأيت نهارًا لا يتبعه ليل أو 
نقبه نهار؟! كلاً » فإذا كنت تستطيع أن تتخيّل أن اليل وهو 
ني كنهاية حتميّة هار وهو الحياة » فان هذا التّهار وهو الحياة 
ك بداية حعميّة ليل وهو الفناء أو الموت» . بالطبع ضجّت 
صفيق فقد كان كثيرٌ من الجالسين ينتظرون مَنْ يُحاور بهذا 
+ المنطقيّة » إلا أن (مراد) قاطع تصفيق الحضور ليّحرِجَّ 
بطريقته في طرح الأسئلة المباغتة والاستفزازيّة » فقال له 
هن التَشِفَي : «أيّها المؤمن بالبعث ؛ ماذا لو قمت من قبرلة 
ته قد ضحك عليك ولم تجد القيامة التي كانوا يتوعّدونك 
ماذا سیکون شعورك» . فأجابه صالح على الفور : اليس أسوأ من 




































له من جديد بالقصفيق لصالح ؛ وبدا لمراد أنه يُواج 
یا وان کل الّذين اجرفوا آمامه واتبعوه من قبل فعلوا ذلك لأنّهم 
أرضيّة صلبة يفون عليها . 

5 أجابه على القور : « الضالق لا كن أن يكون 
قا!!» أفرأيت إلى كل ما في الكون من ملايين الملايين من 
اکب والتجوم وامجرّات والأفلاك » خلقها الله أنه الْبدع لها بهذه 
لَه وهذه العَظّمة وهذه الكبرياء الُذهلة فهو لا يحتاج إلى مُباع 
ام فصار هو كل البدعین .اه الخالق فصار هو کل الخالقين فيه فما 
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حاجته إلى خالق؟! وهو الخالق الأوحد الذي يتناهى إليه كل | 
الصّغار؛ أعني الصّانعين . أفرأيت إلى الأوحة البديعة 
رجده اع نما حاجتا لل صان آعریست با ما قال » بل كان يريده أ 
الام وادبر وهذا ‏ ن وهذا هو خالقه ؛ نك مدعو إلى أن 
في بديع ما آنتج لنا هذا الخالق من هذه اللوحات البديعة التي 
أمامنا في كل يوم وفي كل حين» . 1 
وماذا تقول في قول ربّك: 
اء فرایت جبرا أكثرٌ من هذا» . فَرَدٌ عليه :الا 
ولا قسرية ولا إكراه ء ولا مُشكلة فيها البثّة ‏ 
شيء من علوم العربيّة مدرك فیها السرٌ» وسبب الخلط الذي وز 
نت فبه وفع من شارکكالراي فيه كذلك » هو في عزدة المي 
الفقل (يشاء) الوارد مسرتين في هذه الآية , ولائك لا رید أن :۸ 
نفسك قليلا في تدر الآية أرجعت الفتمير على الله قضار المعنى كال 
الله هو الذي يتحكّم في مصير عباده وله ليس لهم من الاخحنياً 
كني ؛ وها خلل في الفهم »ولو آرجعت الضتمیر على الاسم امورل 
(منَ) خ ام فصارت الآية تعني أن الله بهدي مر یش ار 
اه ويضل من يشاء الضّلال ؛ وهذه قمّة الحريّة ؛ إذ إن الله يثرلا 
لك أن تختار ولا يمنعك مهما كان نوع اختیارك فإذا آردت الهداية ملد 
الك + وإذا آردت الفمّلال فلك ذلك ء ولا تدفعه ارادتك الهداية إلى 
تحفيزك لفعلها 1 تدفعه إرادتك الضّلال إلى تحفيزك لعدم فعلها وهذا 
عدوا نوا الحرية» . وهذه الرة وقف بعض الحضور وصاح إعجايًا . 
واستمر النقاش آکشر من ساعَتَين » وعلت الهتافات من کل" 





لقوله تعالی : «لا إكرا 
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بضها آیّد (صالح) فيما ذهب إليه وبعضّها استغرب » وآخرون 

ووجدت في تلك القاعة في ذلك الوم مَنْ لا یقبل حتّی 
قر هؤلاء الملاحدة ویلعنهم . 
مُعوازٌا حى آخر لحظة » وناقش بارقی الصور ولم يُكفر 
مُؤْيدِيه » ولا حکم عليه ولا علیهم بالثار» وترك لعقله 
الحاضرين فرصة الاستماع والاقتناع بما يشاؤون ؛ وهذا هو الفهم 
كراة فی الدّين» . 

ذلك أُوغَر صدور أصحاب الأحكام الفقهيّة الجاهزة الّذين 
هم ألا يكون (صالح) شدیدا في آرائه » مع أن أيّا من هؤلاء 
ه بتكفير الطرف الا خر لم يكونوا قادرين في السّابق على 
(مُراد) ولا الوقوف أمام أفكاره » فلمًا جاءهم مَنْ يُحاور برقي 
بشقة لم يقبلوا منه ؛ فسبحان مَنْ خلق الاس أصنافًا ولا 
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لو كان إِعانًا . 

يرلا ينقضي » وقلبْ لا يكف عن التساول . 

ن بعد رأي صاحبتها ها واقعة في الاثتين معا .فتردف 
بتول ما زال قائمّا .وا حواجز العالية ما زالت 
؛ لا تجَتّي أكثر من ذلك فتقع الدّواهي . عندما تصل 
نهاياتها لن تجدي أحدًا يقف إلى جانبك » سئواجهین الأمر 
ي إلى معب ما تقومین به يا أختاه» . فشجیتها بشرود: 
ل الأمر بيدي يا وعد ؛ إتني أسير مُعْمَضة العینین لا إرادة ة لي في 
E ۰ 1‏ ال لت الك خی بو 


3 و 
ماظن أنه یجمعتا 
قد یکون ذاته هو الذي يرشا 





إن الاحاد استغلال نظاهرة الوت ؛ فان الوتی لا یعودون مر 
قبورهم ليُخبرونا با حصل معهم , فلذلك استغلٌ اللحدون هذه افیف 
ليُشككوا بالأمور الغيبيّة ونوا عليها مُعتّقداتهم . وفي الحقيقة 
مضلل والآخر ساذج , بعضها يعرم به صنف من الاس ذلك الذي 
يعيش في شك دائم من أسئلة لا يجد علیها جوا ؛ ؛ وبعضنها مدعا 
للضئحك من سذاجتها . ولأنّك يُمكن أن تکذب كما تشاء عَلَى من 
وو لوقتا ی انيلم ا 
المستقبلية على أن يأتيك بدلیل على أنها ستقع 
لم يترا لها فر 2 للهروب منه بعد ی 
التصاقًا بهذا الإنسان الذي يلك من الحجة والأسلوب ما يجعله مُقدمًا 
او ٠‏ ترکت لنفسها فرصّة يوين لترى إن كانت مُقتنعة بما يفول آم 
مُقتئعة به ؛ «وما الفرق؟!» (سالت نفسها) . وأجابت : «الأولى ایا 
والقّانية حُب!!» ومظلة اب أوسع » لأنها تضم تحتها الإيمان فيما 


دم اس اع A‏ 
القد تحب مُسلمًا ماذا ستكون ردة فعلهم؟!) ٠‏ «أبي وهو 
1 الأول عّي سيتفهُم موقفي» . «أبوكً سيكون أشد الُعارضين + 
ترك أمواله كلّها بيد أخيه من أجل دینه» .بل من أجل حُبّهِ ؛ وأنا 
نعل مله ؛ سأترك كل شيء من جل ي ۰ 

عت على أن تب حيئُما ذهب . حافظتٌ على وقارها 
وا سامت إلى لاك شيل ؛ لکن بُركان المشاعر الذي كان 
رم في داخلهاآوشك على الانفجار. . قالت له : اشيء ما فيك 
أتبعك» . «ژملاء . واشحركنا في العقل النفتح ؛ والحوار 


تضم . قالت لوعد : هادی» [متخیم ا یا 0 ؛ هناك آشیاء أخرى » 
١ 5‏ - 1 َا 
- لو كان خبا فما دلائله؟! 9 « دی 


هر لا پنتهی دودمملا یکف عن انراق : : 
ای #9 ارا أن لي قذي کے حا ؛ فاجعلنا تسژ 
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فيها معًا من الآن ونكونٌ واضحین» . «أخاف أن . . .» ويصمت . 1 
تخاف؟!! معيّة الله لا تقتل ‏ ناه . «أخاف عليك لاعَلي» 
كنت تخاف علي حقًا ؛ فقد جَمَعَنا على الآقل شيء مشرد 1 
آخاف عليك وأنت تخاف علي ؛ ؛ ولنجْعَل ذلك بداية لنا قد تقودنا 
الدّرب الْشتّرکة نی ود أن د مّعا» . «قد نستطیع 
سنجد ألف ي ریق تفغر فاها لعبتلعناء وألف واد يفتح 
عيبن في ظمانه» انتا له سيرد اش وس الودیا 
الأوحشت» ء إائنا بالله؟! أي الله الذي تؤمنين به؟!» . بدا 
ثرايغ؟!» . «كلاً كلا ؛ بدأ كا و ی ۳ 
كدري عاك زیت 


قال لها دعينا نذعب ب إلى کا كليّة لاسا ع رید أن آقابل (شراد) 





ل ا ضاف ننه نید ری في موك کید . «أفعل” 
دك من أجلك ابعداءً . ومن أجلنا . ثم انا لسنا مخطوبّين لنأحذ 
نا . «فلشفعل ده . «أفعل ماذا؟!» . «ما هو من أجلي ومن 
.وماانت مُقتنع به دون أن تلفت إلى آراء الا رین» . 
فعل . . . سأفعل إن شاء الله وسترین ذلك» . 

تاعا السیر حتّی دَخَلا كليّة الاقتصاد » سألا عن مراد حّی 
دیا إليه : قابَلّهما وهو بلقت من حوله » سأله وهو ما زال یب 
الجوار : «مّن هذه التي معك؟!» بدا انا ومُرتبكًا . أجابه : 
ف بعد قليل» . وأردف بعد أن طمأنه بابتسامة عريضة » 





سك ره كانه ب ای رسب 
من مئة مرة » وفكرت بكل عبارة من عباراتها ألف مرّة » وخرجت من 
كل عبارة من هذه العبارات بنشائج متضارة ولم یستقر لها حال؛ 
وصاحت بها (وَغْد) في غمرة ذُهولها عن نفسها : «اسمعي مني 
جيّدا ‏ يبدو أن الأمر قد خرج عن السّيطرة بالنّسبة لك ۵ . صحيممٌ أنك 
ي ؛لكن أي قرار تتخذ وسيب لك الشاکل انالا 
مسؤولة عنه » واعرفي أنه حين تجتمع البنادق علينا من كل جهة 
فسأقول : اللهم نفسي . وحينها لا تلوميني » أنا لا أستطيع أن احمل 
تبعات تلك اللحظات . والله إِنّي أحبّك وأريد مصلحتك . ولك لا 
توزطینا مع هذا امجئون المدعوٌ صالح . يا ختي هناك الكثيرون : ما الله 
سخطك إلا مع مُسلم!!» فعرد عليها بعبارة واحدة : فليس هناك 
غيره» . 















ره هدیدان قي تم ایا 





بهنه الطريقة »وکل انسان وما یری» . سأله مراد : «وأنت 
لم يُهدّدونك؟!» . لأتني أمشي مع أمثالك » ويقولون إِنّني مُتهاون في 
أمور الدين ٠‏ وأتني آشوه بأفكاري الدين الصّحيح » وإذا لم أکف نهم 
سیسحخدمون وسيلة آخری» . «الا رید أن تقول لي مَنْ هذه التي 
معك؟!» . «إتها بتول ؛ زميلتي في السّنة القانية في كلية الصّحافة » 
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د هي كلمة مستعارةٌ من قاموس المؤمنين ن ينعتون بها مَنْ يخرج عن 
فَإِنْ وصفت نفسك بوصف موجود في عقيدة الحالفين لك 
2 به فکانك تؤمن بهذه العقيدة الُخالفة لك وتُصلّق على 
لك هذا لوصف السلي ؛ فالعجب العجاب أن يرضى اللحدون 


بتول هذا مراد آشهر من أن أ 3 

ead 
دنا نذهب إلى مكان خر‎ ٠ في أفكاره  رد عليه : «في الکافتیریا؟ لا‎ 
اکثر عدا عَنِ العيون » واکثر آمائا» ۰ ديا رجل لا تكن خائقا إلى هذا‎ 
الح »ها أنذا معك  إذا اغتالونا معا فسنعرق ما سيحدث لنا بعلا‎ 
تلك الخفرة ؛ وسنت كد مَنْ كان ما على حق». وضحك طويلاً!! قال له‎ 


مراد : «اتبعني ؛ فأنا آعرف مكانًا آماه . «ستأتي معنا بتول؛ ٠‏ دلا مانم 
عندی) , 





اي ا آخر؛ ملا : الباحثون عن الحقيقة » أو المؤمنون 
دق آو الْجَدون . .. أي شيء آخر يا صديقي . 

- أنت تقول أن الشيطان عدو مبین . آنا آراه غيرٌ ذلك . ۲ 
- انظ إليه كما تشاء ؛ قد لا يكون الشّيطان مادّة » ولا مخلوقًا 
زيائيًا . الرَعبَةٌ قد تكون شيطاًا إذ لم جر في مجراها الصّحيح » 


خلف كلية الاداب أقدم كلَيّات الجامعة » وفي عر كان يصل بین 
كليّة الاداب والتربية في البق » ثم ًا استقلت كليّة التربية مبنى' 
جدید , هجر المر ولم تعد الأرجل السْاعية بين | تطرقه . نم 
حولثه إدارة الجامعة إلى مَمْشى أنيق علوم ببعض الشجیرات التي 
جا لکته مع ذلك 1 ۱ 8 
عت على جاتبيه ‏ لكت مع ذ غل قليل ژد E‏ قاس الشهرة » وحب امال والسّعي إلى رغد العيش ٠‏ 
القاعد المتناثرة هنا والُعَدة للجلوس ۰ ۱ بتول مقعدًا لها بجوار 1 ال والانقطاع عن مات انا هد فيها كل 
صالح » وقابلهما مراد . آخرج من حقیبته ثلاث حبّات شوکولاته . و بتل والانقطاع ١‏ : 
وتوزّعوها قبل أن يبدأ صالح معه اما : سس 
- أتغرف أثني أحبك . لكي 








تستمتع بها على وجهها الصتحیح . ولا أدعو إلى تزکها بل 


- أمعقول أك لا تکثرد !! ۳ امبعغلالها على أكمل وجه ؛ أتعرف لاذا پیش لشیطان كظلنا 
- اطع لا . ف ویْضلنا؟! انا ننسی العقل . مَنْ ألغى عقله واتّبع هواه فقد صار هو 
- ففيم اب 19 الشیطان واحذا!! 

ی انا - يا أخى دغنی من فلسفتك . 
- على إيمانك بفكرة والدّفاع عنها بشراسة وجرأة . ی ی ن تن ER‏ 
> حر ی ی - أنا أعرف أن لك عقلا راجحًا ؛ وأعرف أن ما تفعله من 


: يات هی مُحاولة مد على هذا العقل الذي كلما اتحرفت عن 
- يا أخي نت سمي نفسّك مُلحد؟! فلم تفعل ذلك؟! إن كلمة رکنات هي محاولة للتمزد على عدا ل للدم 
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المسار قال لك : إلى أين يا صاحبي؟! إلى أين؟! 

- ولكتّني لا أؤمن إلا بما أرى . ون تج اهاي الله ولم يبسرؤلي 
فسأتجاهله . 

- يا صديقي ؛ بعض الحقائق تُعرّف باخس لا بالعقل . لا 
العقل له حدود في التصور والتّخيّل » وله مساحة محدودة يتحرك فيها 
هي الرّمان والکان وهما - أي الزمان والمكان - محدودان مهما 
اتسعا . والذي يُحيطٌ بهما ويسبقهما لیس الا خالقهما وموجدهما وهو 
الله .من ينقر كمك قبل أن تأوي إلى فراشك ليسألك إِنْ كان سا 
فعلته اليوم كان صحيحًا أم غير ذلك؟! اه سول من الله دل عليه . 

- فمن الذي يقول لي أن أفعل ما آفعل؟1 

- الشیطان يأمرك بالشر والله يأمرك بالخير . 

- بهذه البساطة؟! 

- إذا غابت مُراقَبَتَكَ لله حضر الشّيطان ؛ وإذا غاب الشّيطان 
حضر الله ؛ إنّهما لا يلتقيان » ووجود أحدهما دلیل غياب الآخرا! 

كانت الشمس قد شرفت على الغیب »وهم ما زالوا في 
مقاعدهم كما لو أنْهم توا بها تثبيمًا . لم یتحرل أحد منهم وظلوا 
يُتابعون اتقاش بمسؤوليّة وَحْريّة » وقبل أن يهبط الیل بقليل تحول 
الثّلاثة إلى ظلال مُلقاة خلفهم قلّفها ضوء العمود الفضي الذي كان 
على مقربة منهم . 

من نوافذ الكل الله عليهم حدجهم آلاف العيون » ورمقشهم 
بکل لغة ومعنی » بعضها نظر بعين الستخط » وبعضها بعين الحسد أو 
الحقد ٠‏ وآخرون بعين الاستهجان » لکن أحدًا لم يرمقهم بعين الرّضا . 

خرجوا وقد هبط الليل وآقفرت ساحات الجامعة وكليّاتها من 
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CIN. 
إن لم تكن صادقا في حبك‎ 
تهشك ذئب الرغبة‎ 


التعبير عن الأحاسيس بأبلغ غات لا يوصل من حقيقتها شيئًا 
لأنّه شجرد تفريغ نفسي لتلك الحالة الشعورية من أجل أن يرتاح 
صاحبّها .لو بقي أحدنا يتكلّم مع الاخر عن اوق الذي أصاب 
إصبعه عر ساعات آمامه فلن يعني له ذلك شین كثيرًا ء وإذا تعاطف 
معه فلن یل معشارٌ معشار ما شعر به صاحب ارق . هكذا الإيمان 
إحساس داخلي بوجود الله وليس قالبّا لفظيًا يُعبّر به عن هذا 
الإحساس ؛ إِنّه حياةً مّعيشة لا حياة منقولة ؛ إن خبرة ذاتيّة لا خبرة 
مُتَرجَمّة!! 

قال لها : «إنْ مقالها جيّد : ولكنّ الصّحافة تشتري ات ولا 
تشتري اللّغة . بعض الصّحف تقتات على مآسي الآخرين . تفرح 
للمُصيبة التي ُشكل لها قصّة ناجحة ولا تنظر إلى من حلّت بهم 
لأصببة فشردنهم أو رت حياتهم و قلبنها إلى جحيم . ولذا مقالتّك 

من اللوع الذي لا ينشرح له قلبُ المّحيفة » وإنْ كان من النّوع الذي 
ينشرح له قلبي بحمال أسلوبه وسحر لخته» . 

عادت إلى وغد تکاد تطير من الفرح »لت تُعيد على مسامعها : 
«إئه من النوع الذي ينشرح له قلبي» .ثم تسألها دون أن تنعظر 
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: «أتعرفين لماذا يا وَعْدي؟!» . « لجمال أسلوبه وسحر لخته» , 
يا وغد أجمل من هذا الكلام؟!؛ . «اهدئي يا مجنونة يا پلهي 
اقول لأهلها هذه الفاقدة؟!» . «لا تقولي لهم شيعًا . ... قولي لهم 
ت ؛ ابنتكم القدّيسة أصبحت عاشقة ؛ أفكان حرامًا على 
يسين والقذیسات أنْ يعشقوا؟! آلیس لهم لوب يا وعد ۰ . أليسَ 
هم قلوب؟! 
كانت السّاعة قد قاربت منتصف الیل »لم يعد يُطيق الوس في 
َ بعدما ملا عليه التفكير بها کل قلبه . حرج . تجاوعتبة 
. بدت الطرقات كأئها مساك أشباح » خالية من كل شي لا 
یر عجلات مركبة تذرع الشارع بجانبه على فترات مُتباعدة 
ة . ظل بمشي في الطريق لا يلوي على شيء . رن هاتفه 
أن تكون هي أو نی أن تكون كذلك ؛ لكنّه فتح عينيه 
اتساعهما وهو يقرأ رسالة على الاسنجر : ان لم تَعْمَدِلْ عَدلْنَاكَ 
نا الخاصّة» . وقف جامد لا بُحرك ساكنًا » كانت الرّسالة الى 
تهديدا قد رت فيه .له الرقيق الْفعم باب لم يكن ينقصه 
هذا النّوع من الرسائل » توقعها أن تكون وردة فإذا هي شوكة . لكنّه 
في الطریق یفکر في أسابيعه الأخيرة مع بتول . 
بدت أنّها خلقت له وأئه خلق لها ء كان یعرف أنه یُجازف ولكنّه 
1 ف أيضًا ما بريد » ويُدرك أن الّجارّفة للحصول على ما رید خيرٌ من 
لجلوس على أرصفة الانتظار وضع الاوهام . لفتت انتباهه قطة صغيرة 
الم ير على ولادتها ام وقد غلقت في وسط الشارع وتموء مُواء حزينًا » 
انحنی على الأرض » حملها برفق بين يديه ؛ أزاح بعض الُبار والأتربة 
الذراكمة علی جسدها الهزيل » شبعرث بالدف» فراحت تهر هريرًا 
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خافثًا - نهض » نظر حوله ؛ وبحث لها عن مكان آمن بعيد عن 
عجلات السسّيارات وهتف في داخله : «لا بد أن تعود إليها أمَها بين 
لظة وأخرى ء ليتني أعرف لغة القطط فأنادي على مها باسمها لكي 
تعود إلى ابنتها سریغا» . تابح سيره وهو يضع يديه في جيبّي بنطاله | 
وراحت بتول تطفو على سطح قلبه من جدید : ها تصرانية » ولکتها 
مؤمنة . أستطيع أن أجعل إيانها مدخلاً للحوار» ٠‏ وراح يهنذي مع 
نفسه ؛ «کعاشق خط سر ف في الهوی ومحا» . وسم صوت روحه . 

يا هذا إن لم تك صادمًا في حبك هك ذئب التغبة ؛ فک من 
على حَذر . ون لم تكن مُراعيًا حق الله في قلب هذه الفتاة قتلْمَها 
بيديك » وأفسدت عليها نقاءها وعليك نقاءك .یا هذا إن ربك ملع 
على السشرائر خبيرٌ بالفتمائر علي باللصائر ؛ فلا تطلعه على ما لا يرضاه 
لك » »فان الشّهوةً سعادةٌ لحظة وشقاء میم » »فک في سرك ناطقًا با 
عليه علانيتك يُصلح الله شانلك كله » ويُعطك ما طَلبْتَ وس لم 
تطلب . 

يا هذا إن صلاح القلب يظهر على المبوارح ولا یخفی على ذي 
بَصّرء فان رأت منك ما رأثه صلاحًا فقربها الیل » » فإيّاك أن تطلع على 
مایسوژها فإ مساءتها تعني أئك آفسد قل ور تاه خلی 
الجوارح فساءها فكانت کمن دص من وثقت ومن فقدت من 
وجدت ٠‏ وإ كنت تریدها على ما آراده لك رَبك .فلا تخف مافي 
قلبك حى تعن به فتعرف منك ما تاق إليه » منذ أن وجدتٌ روحَها 
تلوب في روحك!! 

وتاب سيره في في الطريق التي أصبحت خحالية من کل شي إل 

منه . وظل يشي بلا غاية حتّی يجد في قلبه راحة . وهف في نفسه : 
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إن لم آبادزها بالقول » وأحاورها بالعقل » فلن مر آلاف البذور التي 
ذرتها في الحقل» . وظل يشي . ١‏ 5 
قبل أن يَدْخُلا إلى مُحاضرتهما » جلسا على القاعد الظللة في 
احة الصّحافة » قال لها اه حان الوقت لیعرف منها بعض الإجابات 
تساؤلاته التي تتغوّل عليه : 
- هل عيسى إله؟! 
ون fol‏ 
- إذا كان لها فَمَنْ أمُه؟! 
- مرم . 
- وهل هي إله مثله؟! 
2 
- والإله كامل كُلَي)؟! 
بلی» 
- والانسان ناقص جزني؟! 
۳۳ 

- فكيف یلد الناقص الکامل؟! وكيف یلد الجزئي الكلّي؟! أهذا 
يقبله عقل يا تول؟1 

- ماذا تقصد؟! 

- عيسى لا يُمكن أن يكون الله ولا ابا له »لاه اقص يعتريه ما 
يعتري البشر من لمعب والألم والله كامل لا يعتريه شيء من ذلك » 
والكامل لا یلد التاقص!! 

- فيا عيسى 193 

- رسول الله . 
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- بهذه البساطة؟! 

= بهذة البساطة . والله بسيطة . لا آدري لاذا أنتم تُعقدون الأمور 
إلى هذا اد . 

نظر إلى ساعته : هلق أوشكت الحاضّرة على البدء . هیا بناه 
سارت تتبعه بذهول . بعض الحقائق تصدمك ؛ فقط لاتك في حياتك 
كلها لم تسح للعقل أن يُناقشها ٠‏ وأدرت عنها صفحة - 
كالمأخوذة ولم تثر أين جلست ولا كيف مرت المحاضرة . ناداها ليوقظها 
من شرودها : «بتول . . لقد انتهت احاضرة» . 

خرجا أوقفمّه عند حجر الا کاذیب ‏ قالت له : «إئك تفقدني 
اماني» . رد عليها بحنو : «أنا لا أفعل . بل أحاول أن آبني لديك إعانًا 
جديد) ؛ افنحي قلبّك لي » وحاوريني بمسؤوليّة فما أن تُقنعيني وا أن 

کانت نهاية الأسبوع هذه المرّة مُحتلفة طوال الطريق لم تلم مع 
أبيها كلمة واحدة . لت ساهمة شاردة . وذهبت محاولات أبيها 
لاستخراج الكلام منها أدراج الرّباح عرف أن أشياء كثيرة حدم مع 
ابنته ؛ لكنّه لم یدر ما كُنهها . هو الآخر ابتلعه الشّرود وراح يُحادث 
نفسه : الق تغيّرت أميرتي ؛ کل مرّة أراها فيها نظهر علامات جديدة 
لاسر ؛ ثری ما الذي يحدث ث؛ بحق يسوع ما الذي يرك يا 
حبسي . بدت القرية من بعيد ترحب بهم » قابلثهما على المداخل 

بعض القُصور الّتي شید حديثًا لعدد من أغنياء القرية . رمت نفسها 
عل اسر في بيعم الي دون أن كلم حت من عایها . وغطت 
في نوم عميق . 
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)1۸( 
بيت الرب مفتوح 
للضانَينَ الباحثین هن الهدايّة 


اسمع لقلبك ؛ ولا تعجاهل نداءاته العميقة » لأنّه لا فائدة من 
2 ؛ هولن يكف عن مُناداتك حَتّى قُصغي إليه » وأنت إن لم تستمع 
لى ما يقوله فلن يفعل ذلك أحدٌ آخر . كُلْ له : ها أنا أيّها القلب اَهب 
جوارحي كلها فحَدثني ‏ وأفتخ لك مدائني كلها فحاوژني . 

قرأ له أحد دكاترة كلَيّة الصّحافة - وهو ما زال في السنة الأولى - 
مقالاً في جريدة : (طلبتنا) التي ٌصدرها عمادة شؤون الطلبة » فسأل 
أحد تلاميذه أن يبحت له عنه ويأتي به ليقابله في مكتبه ؛ وحين 
وقف أمامه في المكتب رحب به ودعاه للجلوس » وقال له : «أنت 
تکتب کادیب ‏ وتفكّر کفیلسوف : وتُحلّل كخبير » فمن ین جاءئك 
كل هذه الواهب» . أطرق برأسه خجلا آنذاك » وقال : «ربّما من كثرة 
القراءة ء أنا أقرأ من الرابعة من عمري يا أستاذي » والكتاب صديقي 
الُخلص الذائم» . «هل كت مقالات أخرى ؛ إذا كنت قد فعلت 
فأطلعْني عليها من فضلك» . بعد أسبوع من تلك الحادثة ناداه ليُشْدّ 
على يده ويهتف به : أنتَ کاتب متمِرّسُ يا صالح . وسأطلب من 
رئيس تحرير الصّحيفة الوطنيّة التي یکتب فيها كبار کاب أن 
يُخصّص لك زاوية أسبوعيّة . ولك الخيار في المواضيع يع التي ستناقشها 
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عبر تلك القالات» . «حقّا يا أستاذي؟!» . «حقا . آنت تستحق أكفرّ 
من ذلك» . منذ عام ونصف لم تغب زاوية صالح عن الصّحيفة » وعرفة 
الکثیرون من خلال حرفه البهي ولغته الا خاذه وثقافته الموسوعيّة» 
حتّی حدا الأمر ببعضهم إلى سؤال رئيس الحریر عن هذا الکاتب 
البديع » وحين یعرفون منه أله ما زال طالبًا في سنته الائية في ابهامعة 
يزدادون إعجابًا واندهاشًا . 

كتب في الجريدة سلسلة مقالات عن نظريّة التطور عند داروين » 
وبدا فيها عانًا اجتماعيًا وفيسيولوجيًا مُحترفا . وکتب سلسلة مقالات 
عن دراسات مُقارنة | بين المتنبي وشكسبير وبدا فیها أديبً لدع لا 
يُشق له غبار ثم أتبعها بسلسة مقالات عن اه الدينية فبدًا من 
خلالها مُحدنًا وفقيهًا وعانًا لاهوتیا یتقاصر آمامه الشایخ والأساقفة . 
وظل يُناضل عن فكرته بقلمه ولسانه حى عرفه الْأبْعَدون . 

لکن سلسلة القالات الأخيرة عن الحريّات الدينيّة آوغرت صدور 
کثیرین من المتابعين من دهاقنة الدّين .وکانت سببًا في تلقيه عددًا 
من رسائل التّهديد وصل بعضها إلى الصّحيفة نفسها وبعضمُها الآخر 
وصل إلى هاتفه الما أو بريده الإلكتروني . 

بدأت بعول قلأ عليه الثنيا على اتساعها ؛ واجشهد هوفي 
محاورتها بهدوء حتّی يُقنعها دون تعجُل . قال لها مرّة مق 
أصحاب التثلیث؟!» فأجابثه : «وهل هناك في المسيحيّة غیرهم) . 
فيردٌ: «بلى . هناك الوگدون ؛ أتعلمين أن (بولس) قال : إن الاله 
واحدٌ . و المسيح ابتدأ من مرم عليها السّلام» »واه عبد صالخ 
ملق ؛ إلا أن الله تعالى شرّفه وكرّمه لطاعته وسما ان على اي 
لا على الولادة والاتحاد . وهذا قريب ممّا نقوله نحن الُسلمين» فترد 
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أحقا قال بولس هذا الكلام؟!» . «حقا» . «وَمّنْ بولس 
6 فیجییها : «بولس الشمشاطي ولیس الرسول وهو صاحب فر 
0 الوحدین »وهو لیس الود آلوحید ‏ هناك آخرون اتبعوا مذهبه 
:۱ ك» . «وهل تعرف شيئًا آخر عن فرقة الموحّدين هؤلاء» . «الکثیر » 
ن العلوم عند كل الطوائف المسيحيّة أن التفليث جاء متأنرا ولم يقل 
د بذلك في زمن المسيح نفسه» . «أمعقولُ هذا؟!» . «بلى . وليس 
الأناججيل كلها آية واحدة تقول أن عیسی عو ليب آو هر الله فر 
تتهاوى : «مستحيل» . 
اهت کل شيء . الریاح عصفت بالا خضر والیابس . والسّماء 
هرت حتَّى لم تعذ هناك سماء . مجرّد غمامات تحجب کل شيء . 
والارض تأوّدت حثی لم تعذ فیها طريق سك .نها القلب الذي 
؛ سأصغی لك هذه الرة بطريقة مختلفة ‏ إنْ كان حقا ما یقوله 
هذا الفتى فويل لي ۰۰۰ ثم ويل لي .۰۰ ثم ويل لي ٠‏ 1 
استحافثه أن ينهي الحوار عند هذا اد وقالت نها تشر تشه 
بالصنداع . وصارحثه بأتها بدأث تُشَكّك فيه وفي نوایاه وفي طريقة 
کلامه ‏ ثم تجرأت أكثر لتقول له إنّها تشعر ها في طریقها إلى أن 
تکرهه لأنّ ذي يقوله ينسف کل ما تربّت عليه حوالي عَقدين من 
ونان وإثها ستكزه وبشكل عسيق وقاطع ونهائي من ستكتشف له 
ذب عليها . 

قال لها وهي تُغادره : «ارید أن أقول كلمة واحدة لك قبل أن 
قذهبي : إن لسیح بلا شلك كان إمام اأوخدين في زمانه واه ما 
یروا من بعده وبدلوا كما غيّر أقوامٌ كثيرون وبدلوا بعد أن رفع أنبياؤهم 
أو ماتوا» . تركت كلماته الأخيرة ترن في ذهنها » وغادرت على عَجَلٍ 
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کالما تھرب منه . وهذه ار لا إلى الستكن + ولا إلى بیتها لیف بل 

إلى قمّة الجبل ؛ إلى المسيح الصلوب فوق قبّة الكنيسة التاريخية . 
أوصلتها السَيّارة إلى أقرب تُقطة امبر الطريق الزراعيّة الودية إلى 
الجبل الشهور . كان التهار لا یزال فيه ة من نورء تعمّدت باشعا 
الشمس قبل أن تبدأ رحلتها الطارئة » فتحت ذراعيها لهذه المسكينة 
أي لا نكف عن الإشراق کل يوم من ملاین این وسالها وهي 
ما لت تفتح ذراعيها على انّساعههما کمن تهم باحتضانها :لم 
تععبي؟! كل هذا الطّواف من أجل حفنة من التو لحفئة من البشر»! 
متى تکفین عن هذا اللهماث السرمدي من أجلنا؟! آنأ عن نفسي 
أمنحك فرصة للراحة ولو ليومّين ‏ دعي البشر يشعروا بأهمّيتك الطّاغية 
حين يفقدونك » دعيهم يشعروا بدفنك وهم يتلمّسون بعيون أصابعهم 
ظلمة الليل وبرودته» . عقدت بين ذراعیها ولفتهما على عَضدَيها کم 

تعانق الشمس وتنهي جوارها معها ثم شدّت المتزر وصعدت . 

في الطريق آلقت سؤال الحيرة على كل شجرة ؛ ورمقت كلّ 

صخرة بعين لش ولست كل وردة بأصابع الَو . أشياء كثيرة فى 
أعماقها تتلاطم مثل آمواج البحر الهائجة مت معلقة بات 
في جنبات روحها ٠‏ واصلت الصعود لم تكد تقطع نصف السافة حتّى 
قالت لها الشمس : إلى اللّقاء فى في اليوم الآتي يا عزيزتي» . لوحت لها 
بيلديها من جديد وتابعت المرتقى . ٠‏ من عادة اليل أنه بهبط سريعًا بعد 
رحيل الشّمس ؛ لكأئّه كان ينتظر غيابها بفا بغار الصّبر حى نفض 
غلالته على الکون وأنزل ستارته السّوداء على بقاعه ٠‏ لکن التجوم التي 
كانت ت تلا في الأعالي ففت قيلاً من غلواء الظلمة ٠‏ وأرسلت 
حیوطا رفيعة مؤنسة »لت عن قلب الفتاة بعض بعض الوحشة . ثم تبعت 
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» وهي تشعر بشيء من السّعا ة ها ستجد هناك في فة 
ل عند تلك الكاتدرائ ات شافية عن أسغلتها الابحة . 

اهي في الثّلث الأخير » نظرت إلى ساعتتها + كانت العاشرة 
. قالتْ في نفسها :إن وجدت إجابات مقنعة هناك فلربّما أقكن 
العودة قبل انبلاج الفجر ‏ وحینها يُمكن أن آندس في فراشي في 
1 لريفي دون أن أزعج أحذا من آهلي» . تنهّدث ثم تابعت وهي 
3 إا قلك الشامع فرق فج الكتيسة : «الأمر یتوقف عليه إن 
اعدّني فساعود في الوقت الُنامتب» . ارتاخت قلیلا قبل الوصول 
1 تقف على القمّة بکامل نشاطها رنه أسئلتها بوعي تام . 

الكنيسة مُطفأة ء أو هكذا خُيّل إليها » وحده في الأعالي يتمتّع 
بشید العامة ری بان بیدا نسم كان 








لي نیا روح السیح كانها دمن الله اس من خلت 
عميقًا قبل أن تلج البابة الحديديّة ؛ سمعت كان صوئًا لم كر 
بيت الب مفتوح لاضَالَّين الباحئين عن الهداية) . 
ناسبًا في مقايلة المسيح » وبدأت أسئلتها : «إذا 
ان جو ینب كن قي ان 
من السّماء 4 کامل سس وإذا کیت له له على یا الموتى 


و 
الشجاعة أن تواجه الملك واليهود والتّامنَ أجمعين لش بدعوتك؟! ألم 
یقولوا : إِنّنا نحاف من يسوع أن یس علينا ديننا؟! إذا كانوا يدّعون أن 
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دیتهم من الله » وأنت الله فكيف تفسد عليهم ديتهم؟!! ألم یقولوا 


نتم لستم تعرفون شيمًا ؛ إِنّه خير نا أن يموت تسان واحدٌ من الث 
ولا تهلك الأمّة کلها؟! آلهذا الحد یکون الله یر لغب ولا تسام 
ب ؛ دمه علا 





الأوضاع إلا ب 1 ؟! ألم یقولوا حينَ سألهم اللاك 
وعلى أولادّنا؟! أفكان الله مكرومًا إلى هذا اد حتّى يضح الكهنة 
بأنفسهم وبأولادهم وذریّاتهم من أجل التَخلّص منه؟!!! لدي أسعلة 
كثيرة ها لرب ٠‏ ولكدّك لم تُجبني عن أي من أسكلتي السابقة؟! إا 
لم تفعل فأجبني عن سؤال أخير فحسب : «ألست ترى هذا الفغى 
الذي يقول لك بش على حق »إن كنت مُطلق القُدرة فا فأسمعني 
منه صوت احقیقة ؛ وإ كنت ترفض الکلام ان معي » فاجعله 
يُكلّمني بلسانك » ويوصل إل رسائلك مرْ خلاله ؛ ؛ ولا آرید کر من 
ذلك ١‏ لا آرید أكثرٌ من ذلك» . 

بكت وهي تردد العبارة الأخيرة . كلّما قال سؤالاً تحفت من 
ومن لهيبه بطَرْحِه للحظات ؛ لكنّ هذا لیب سرعان ما يعود أشد من 
سابقه حين يرت السّؤال إليها خاليًا من اواب .لم تسمع لأسكلتها 
حيتها صدئ ؛ لكن بكاءها عطر السّماء بومها وسَمِعَمه ملانکة 
السّماء والذين با معها الأرض تون دعوات المصطرين . 

مسحت دموعها التّازفة + عبرت نسم هواء ۽ باردة » شعرت بالبرد 
فعلاً» ضمت ذرايها على صدرها تتقي بعضه »نم راحت وهي عبر 
تیا باس تهط لت لقصل قبل انبلاج الفجر إلى بيتهم الريفي . 

في الطریق شعرت بتعب وخوفٍ . لجأت إلى إحدى أشجار السّنديان 
لعتيقة ‏ هيات مکائ للغفوة ة تحتها ريثما تنال قسطًا من الرّاحة نم تتابع 
سیزها: 
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ن على ينها » وراحتٌ تحدق في السدم الظلامي الذي 
.عبرت نسمات لطيفة المكان وحمت فيه » ثم ما ليشت أن 
آزمجرات عنيفة ؛ في ظات تحولت التسائم الهادثة إلى 
اعدة؛ ملك عليها الأعب كيانها وراحت تلوم نفسها على ما 
وبدأ قلبها برتیف 
: ار د 
ام لا يسمح لتوالد مثل هذه ارات الهوائيّة العنيفة » رجعث 
ها وبدأت تسأله بالله الحقيقي أن يُطمئن رجفانها 50 
. في عين العاصفة بدت لها جمرات تُضيء ء في الظّلام تتوقد 
دمة من الجحيم لقت العاصفة بقاياها , وانغجلت عن كائنٍ 
ظتّه في البداية الغول الذي سمعت قصّصه وهي طفلة . 
لت عن هذا الرأي ين سمغت صول کویا يشبه الشواء 
بت عبها » وقفت على قَدَمَيها تحاول الهُروب » 
ین وهي تراه یس عليها کل یهت . فکرت سريعًا قبل أن 
إلى صعود الشجرة العتيقة وتتخذها مكانًا لحمايتها ولنومها . 
تسلقت الشجرة العتب بخقة ٠‏ وأدارت ظهرها للمشهد لرعب 
لا تراه من جديد : سمعت عُواء الذّئب يُخَقتُ تدريجيًا 5 
3 شود يها ذلك تدریجیا. بعك دقاقق کات الماضفة قاد 
ت وعُواء الب قد احتفی » وهي لشذة الهول والرّعب والتّعب 


جا » ازدادث زمجرة العاصفة الفاجثة » 


ذئب ٠‏ فازداد ر 


في الوم رأت ما لا ری . رأت دنیا غير التي تعيش فيها . سهولاً 
اء منبسطة » وأطفالاً يتراكضون فيها فرحین » ومياهًا جارية من 
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غیت الأقددام .ويد i Sa.‏ 1 بارکه الرکوب في سيّارته أحد الغرباء فى هذا الوقت الغريب!! 
تنام فوقها إليه . سمعثه يقول لها : «لست الله . شامر في أن يُصعد معه سيّدة في جنح الام إلى سیارته : 
فتساله : «من ی بر الطريق »فد میت که التيل : فیجییها با جنا أو شيطانًا أو شبحًا وسیمتلی رعبًا جرد التفكير بان الذي 
سن آمن بي رسولاً من عند الله ون مات , معه هناك قادمٌ من مساکن ان في أعماق الأرض ومجاهل 
بك؟!» . «الُوځدون والمبشرون بأخي» ۰ ومن أخوك؟!؛ . «رسول مثلي 1 
ما ثرسل بشرا إلى البشر ليفهموا ما ولغوا ناه . «وما هذه العیدا 1 الطريق الْعبّدة حتّى تنس ایح » وبدات حركة 
الي يصلبونك عليها؟!' . كلما اقترب موعد نزولي إلى الارض زا ل تملا المكان بالفتجيج . استقلّت آّل حافلة سُطلقة إلى المدينة . 
عد الوحدين لله والمؤمنين بي سول ویوا ما ستفتهي كل هلل إمكانها أن تلحق بمحاضرتها الأولى » ولکن مب جعلها تقزر 
1 د الذهاب إلى الستكن . العقت بها وْعَد غلى باب امه ونا 
صاحت بها : «ما الذي حد. ث؟ أي عفريتٍ آری؟! انظري إلى 
ك آیتها انجنونة ؛ نك تبدین قادمة من لوف في العصر 
ي مع مَنْ قضيت الليلة يا مقصوفة؟! أمعقول مع هذا الذي . 

نْ يا مسيحيّة يا مؤمنة؟!» لاک رکا حزن ی وید 
» فازدادت وغد تعجِبّا » تتعثها خلقها لتعرف منها شاعا 
. » لكنّها لم تنبس ببنت شفة ‏ فقط آشارت لها بأن تخرج لكي 
ن بمخاضرتها . أمّا هي فقصدت أقرب الطرق إلى سريرها ورمتٌ 
فوقه بملابسها رن وحذائها المغبرٌ وحقيبتها البالية , ونامتٌ 
لا يُريد أن يستيقظ من نومه إلا في الآخرةا! ۱ 





بالله الواحد الذي كان مولدي آية من أجله » وعودتي آية أخرى من 
أجله!!» . 

استيقظت مرتاحة . احتاجت بعض الوقت لتعرف أين هي ؛ ل 
شهقت عندما عرفت نها نامث وقمًا طويلاً هنا . مدّت يدها إلى 
حقيبنها التي لا تفارقها : شربت بعض الاء » وغسلت وجهها » ونظر 
في ساعتها » كانت شیر إلى الرابعة فجرا » أقل من ساعتّین وتعود 
الشّمس إلى عملها الأزلي . قفزت إلى الأرض . ومَضست . 

تركت وراءها في منتصف اليل بيوت القرية وادعة هادئة حالة ؛ 
صار حيار العودة إلى المنزل الرّيفي ضربًا من العبث ‏ فلن تصل إلى 
هناك قبل أن تكون الشّمس قد نشرت کل آجنحتها على المكان 
ففضلت لضي بانّجاه الطريق العام لعلّها تجد سيّارة أو حافلة لها إلى 
المدينة . وهكذا فعلت . في الخامسة وصلت إلى الطريق الْعبّدة: بدا 
خاليًا هادا . تمت أن عر أيّة مركبة فُقلّها فقد بلغ منها القعب کل 
مبلغ » ودوامها في الجامعة يبدأ اليوم في الثّامنة . لکن مَنْ يجرؤ على 
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الوب . 
وهل أجابك؟! 
كلا . أوكلني إلى صالح ليكلّمني عن طريقه . 
)6 خری صالح!! ما الذي يدعوك إلى أن ثرافقي وغدًا مثله » 

کما ترك نکم الوك الح 2 حا رأسًا على عقب بهذه الطريقة لول . 

هَكَد لك اترکوا تھم الداثيا - لا تقولي عنه وغذا؛ له أطهر رجل عرفثه في حياتي . وأكثر 
و توت د عقله »یش بدينه مر علي . 

- قولي تنه ما تشائین » لكنْ ال نم یا أن يلعب بع قلك 
حولي إلى دینه؟! 
- أنا في ظريقي إلى أن أفعل . 
- إا اكتمل جنونك يا أختاه » وستکتمل دائرة المصيبة . 

- دعيك من دينه يا وعد » ولکن قولي لي : هل أنت ماده من 








وجدئها ما تزال نائمة في سريرها بعد أن آنهت دوامها » نظررية 
إليها بإشفاق هذه المرّة وهي ترى منظرها البغيس » وبکت فعلاً لها ١‏ 
كفكفت دموعها وهي تهمس : «ما الذي فعل بك کل ذلك با 
مسکینة؟!» . جلست إلى جوارها على حافة السّرير» هزثها من کتذها 
بأُطف فاستیقظت مذعورة .لت حولها فرأت (وغد) » حفتها 
بقوة ؛ وفعلت وعد مثلها وراحّا تبكيان وتنحبان . هَدَأتا أخيرًا . ترکْها 
وعد لتأتي لها بالماء » ثم جهزت لها الحمّام ودعتها لكي تغتسل جیّد ‏ 
وتلبس أنظف القَيابٍ . وغابت في مطبخ لد لها طعامًا شم . 

ليق 0 ظا این کان روطن تادر كول ا 
تبدأ الحديث » فالکلا كله عندها » هي الي غیت مجرى الأسبوم 
کله »ما وعد فليس لها من حظ في هذا التُخيير أو لش شيء . 

- قولي يا آختاه فاٍئي أريد أن أعرف ماذا حدث لك؟! 


لم تُمهلها حتّی وقفت وصرخت في وجههاء ثم صَفعَنها على 
جهها » فتابعت بتول : 

- لا تهمّي هذه الصّفعة التاتجة عن الذهول ومُقدان سيطرتك 
نفسك بسبب ما سمعت لت إلى أن تُفكْرِي بعقلانيّة با 


- أنت كافرة يا بتول . (شدّت شعرها وراحت تصرخ ؛ لقد كَفَرَت 








- لقد ذهب ت ليلة أمس إلى كاتدرائيّة الجبل . لبنت . . . لق كفرّت البنت) . 
- في اللّيل؟! لماذا هل جُننت؟! - اقليملي دحك عن د يلب کن . وسأتابع أنا 
- لكي أسأله كل الأسئلة التي تخص بها روحي . بحثي كذلك . ولا فكري مرّة ثانية بيدك . ولا وقت بعد الآن » ولا 
- من خو؟! 1 2 عذرَ لأحد . 
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تركتها دون أن تأكل وغادرت نها على عَجَل + وهبطت البناية ۽ 
ن سيرها باّجاه الكَلّبة؛ 
ات بشوق عن (صالح) - وجدتة يحدّث عددا من الرّملاء لا رأها 
قادمة نحوه » استأذن زملاءه » وأسرع إليها : «لقد قلقت عليك لم 


ثم قطعت الشارع الودي إلى الجامعة » وغد 





تحضري محاضرات الصّباح» ۰لا تقلق ها أنذا بخير» . اهناك أشياء 
حدثت آمس» . «مثل ماذا؟!» . «لقد ازدادت التّهديدات التي تلقاها 
مراد بسبب نشاطه الإلحادي . إن لم أتدارك که فسیّصاب الفتی بأذى» 
«وماذا تود أن تفعل؟!» ٠‏ أملاك له إلا الحوار . سأحاول أن أقنعه 
بالعدول عن أفكاره ؛ لغة الحوار هي الأرقى والأسمى » لا أملك بندفية 
ولا أملك سيقًا » جثت لأغيّر العالّم بالكلمة : » العام الذي في داخلي 
وذلك الذي خارجه» . «عليك أن تُحاورني قبله» ۰«حاضرا 
«وتتداركني قبل أن تتهشم رأسي» . «حاضرا . 

«الله قائم بذاته ؛ آزلي آبدي لیس له ول ولیس له آخر .لم يأت 
من شيم ولا آتی منه شي» ولا یعادله أحد لا يخرچ عن جوم 
إلى جوهر من خا لته سیکون مَخلوقًا ؛ والخالق لا یکون كذلك 
با لا بولادة كالشّعلة من الشّعلة » ولا بانطباع كالتّقش على 
الشمع »ولا يتجسسّد بأيّة هيكة ؛ ولیس فيه اختلاف واستزاج بين 
طبیعتّن» . 

ما علی البساط الاخضر الذي یقع خلف كليّة الآداب » وجلسا 
في ذات الکان الذي جلس فيه لاهم قبل أسابيع قليلة حي حاورا 
(مراد) في إلحاده . قال لها صالح : 

- أتعرفين أن بطرس ومرقس وهما من الحواريّين کانا يُنكران 


ألوهيّة المسيح . 
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-حقا؟! 

- بلى . وعبر التاريخ السيحي كان الُوحدون هم الأكثر عدذا ولهم 

لبة «لکن مُشکلتهم آنهم لم یکونوا يملكون السّلطة لينشروا مبادئهم 
فعل اون أو المؤلّهون . 

- وماذا أيضًا . 

- اتركي ما قال رجال الدّين عن الوضوع جانبًا » لکن حتّی 

رون القدامى يُسَلّمون أن أكثر أتباع السیح في الستنوات القّالية 

وفاته اعتبروه مجرد نبي آخر لبني إسرائيل ,وتا هرازه نکیل 

لاطلاع عليها موجودة في دائرة العارف الأمريكيّة تقول : «لقد بدأ 

عقيدة التوحيد كحركة لاهوتيّة بداية مُبكرة جدًا في التاريخ » وفي 
يقة ال مر فإنّها تسبق عقيدة التَغليث بالكثير من عشرات السنین» . 
> إذا كيت تقول إن اوخيد أسبق من لیف ولم يكن الثدليث 

1 عهد عيسى ولا على عهد حواريّيه » فمن أين ن جاءت إِذَا هلاه 

العقيدة التي يدين بها الكثرة الكائرة من المسيحيّين في العالّم في 

یّامنا هذ 

- هذه قصّة طويلة : لكنْ قبل أن أخبرك بها » سأذهب لإحضار 

كوي نسكافيه لي ولك وبعض البسکویتات ‏ لعلّي أسد عصافير 


بطني من أجل أن أرب لك افكاري . 


د ی ۳۳ 
تركها ومضی . تبعثه بعیتیهاء کانت قد ازدادت به شغفا ‏ وبدات 
تجد عنده الرّاحة والطّمأنينة » شيء ما في داخلها قال لها : نه الحواري 
الّالث عشر الذي لو كان زمائه غير هذا مان له العشاء الأخير مع 
المسيح ؛ اه يتكلّم عنه بعلم وهدوء وثقة كما لو كان حاضرًا بينهم . 
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تلکُرت عبارة السیح ا : اليا معشر اخوارتین اجعلوا كنوزكم في 


السّماء » فإ قلب الرجل حیث کنزه» . فهمست فیما بینها وینها 
«إنّ قلب هذا الرجل معأ بالسماء ‏ يا لهذا الفتى الأذهل!!» . 


تابعت خواطرها »وهي غائبة عن العالّم الذي يجري من حولها ١‏ 


أحسّت أن السکون آصاب کل شيم سا عدا ذلك الذي في لقلب 1 
کان ي 





الذي سيوصلها إلى جنان الحق والحقيقة »منذ صغرها لم تكن مسا 


بكثير مفا ترى وتُشاهد » كانت كثيرة الجيرة في الفارق الكبير الذي 
لیب هوته بين'تعاليم المسيح وبين مَنْ يعون اتّباعه؛ 


تعلمت : أن السیح ما ادّخر طعامًا لغده آبدا ‏ ولم يمتلك مسکا : 
ينتقل منْ مکان إلى مكان ماشيًا ؛ أينما أدركه اللّيل بات» وحين 
تُقارن ذلك با عليه الأساقفة والمطارنة من شبّع وغتی وأموال طائلة 
فق عليهم وكنائس مُذهَبة توضع تحت تصرّفهم » + تكفر بالسّلوك 
وتؤمن بالقول .م تعذكر سلوك السیج : «مأواه حیث جنه اللّيل: 
سراجهٌ ضوء ؛ القمرء وظلّه الیل وفراشه الأرض » ووسادته الحجرء 
كان قلیل الفّحك » لم يره أحد مُقهقها؛ ؛ وتهد أن لفرق في السلوگین 
و ا 

...ها أنت ... بم تُفكرين أيتها الأميرة؟! 

۳ صوئه الذافی من شرودها العميق » تلفت نحوه واتسعث 
ابتسامتها » هتفت في داخلها : «ها هو الحواري الث عشر قد عاد من 
جدید ؛ ولکن لیس في يديه أكواب الاء لس وکسر الخُبزء »بل في 
يديه أكواب التسكافيه وقطّع البسکویت» . ثم تضحك سعيدة ٠‏ تابع 
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ويج » ويثور ویثور . .ها هي تقترب منه أكثرء ها هي ترق 
فيه الخلاص من كل عذابات الا سئلة لح .ها هي ایض تراه مُنقذها 




















له وهو یجلس إلى جانبها ‏ وقد أحسّت بأطف محضره ‏ وکا 


- نعم ؛ کا قد فلن إن السیح لم يجئ بها ولا حى آنباظه من 
1 لعشرات السنین ولريّمنا لمنات السّئين ؛ إلى أن حل حل زمن حكم 
مبراطور الروماني الوئني سطنطین في القرن الرایع اليلادي الذي 
في المسيحيّة عندما رای أن أجزاء كشيرة ة من 
رنه تعتنق هذا الدّين » وعندما رای أمّه قد فعلت ذلك . فأمر 
بعد مجمع مسكوني في نيقية على عادة الرومان في مناقشة 
راء » كان ذلك عام ۲۲۵م حضره ما يقرب من ألفي رجل دين في 
/ أرقت . تزعَم البطريرك (آريوس) الصري صاحب الحجة القويّة 
عم (أثناسيوس) بطريرك الإسكتدريّة جتاح 

1 . وأمر الاثتين أن يتناظرا فيما بينهما ليخنار من خلال تلك 
اذهب الذي يروق له (لاحظي الذي يروق له ؛ ومن خلال 
, ة) . بالطبع في كل الجامع التي عقدت من أجل 
تایه السيحي تطور التقاش إلى العنف » واختلفا في آمور 
لكنّ الخلاف الا کبر تركز حول شخص السیح : هل هو نان 
سول كما يقول (آریوس) ويُتابعه على ذلك عددٌ كبيرٌ مثل (میلتوس) 
رأس كنيسة أسيوط » وأسقف مقدونيا . أم هو إله مسد في بشر كما 
قول (أثناسيوس) . لک الإمبراطور عندما رأى أن الحوار تطوّر إلى 
العف كان لا بد له من العَدخْل » فتدخلٌ لصالح وهی ؛ ليس لاه 
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اقعنّح بخججهم رهم ولا كلامهم ؛ بل لا أفكار امؤلّهين س 


عقائد الو 





ة الرومانية التي قامت على جع إله لكل شيء . 


- أمعقول أن بدعة التثليث هي بددة ظ رت بعد وفاة المسيح 1۷ 


يقرب من أربعة قرون . 


- بلى . 


= إِذا التّحوّل إلى عقيدة التَثليث كان حكمًا سياسيًا لا دیا 


e 


وهوئ مت لا اعتقادا . 


- بالضبط » والضيبة الادهی من ذلك هر أن ُناقش أمرٌ عَقَدي 
كبير مثل هذا بطرق الديمرقراطيّة » صاحب الحجّة الأقوى والأصرات 


الا کثر هو الذي وْخذ بعقيدته + ومع أنه د نوقش بهذه الطريقة الخاطئة 
إلا أله لم بوذ حتّى بالنهجالبقراطي في هذا الان بل أجبر 
الإمبراطور فُسطنطين مجمع مسكوني أن یقروا عقيدة التّثليث لا 
تعدّد الآلهة هو ما كان عليه الرومان من قبل ؛ أرأيت استهتارًا بالدين ؛ 
وتسييسسًا له أكثر من ذلك؟!! 

- أنا أصبحت أكثر اقتناعًا بدينك . 

- ديني الصحبح »هو دينك الصحيح ؛ لا فرق . 

- كيف؟! 

- عيسى ومحمّد رَسولان مَبِعُونَان من عند الله . والستابق بر 
باللاحق . 

- ولكنْ إذا كسان رسولن َه لله ورسولک بت الله کنلك ؛ 
فمعنی ذلك أن مصدر الرّسالة واحد ؛ وإذا كان مصدرها کنلك ؛ 
فیجب أن تكون تعاليم الرَسولَين متطابقة أو مُتشابهة ؛ لیس کذلك؟! 

- بلی . 
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فقرئني أكثر إا إلى ذلك بطرح أمثلة . 
= خذي إن شت العشرات منها ؛ ألم يقل يسوع في تعاليمه : 
الله ولا تعملوا لبُطونكم » انظروا إلى هذه الطير » تغدو وتروح ؛ 


- اعمم ؛ فما يُقابله في دينكم . 
ا EEE‏ بر يد 


- ألم يقل اللسيح : «طُوبَى للمُتواضعين بالنیا هم أصحاب المنابر 
القيامة » وطوبّی للمُصلحين بين النّاس» . فرسولنا يقول : «مّن 
اضّع لله رَفَعه» . والسیح یقول : «کما ترك لكم الوك الحكمة » 
كذلك اتركُوا لهم الذنيا» . ورسولنا قال مر عن الأكاسرة ملوك 
رس : «أما تَرضَى أن تكون لهم الدُنیا ولنا الآخرة» . أمشلة كثيرة يا 
ل ربّما لا أحصيها في موقف واحد . 

ارج زذني فلا كل مشال تطرحه يقريني من ديفت اهر > 
جع أقتنع هما صَدَرا عن مشكاة واحدة . وان برد اليقين لیتنّل 
على قلبي مع كل مثال . 

- حاضرين للطّيبين ؛ ألم يقل السیح : ومن عَلِموعَمِلَ وعَلْمَ كان 
بدَعَى عظيمًا في اللکوت الاعلی» ‏ ونبيّنا يقول احادیث كشيرة قريبة 
من هذا متها : لم طن اي لم وغل حرشن َيل ب ۷ 
ينص من أجر العامل شیاه . 
- هذه الأمثلة الرّائعة كانت في الأقوال » فهل تشابها في السّلوك 
والا فعال . 
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یلو 


- فمثله تمامًا كان يفعل نبِيّنا محمّد ٠‏ وکان راعیًا ‏ وکان يأكل + 


وجده في بيته » فلم يتكلف مفقودا » ولم ینف موجودا . 
- زذني فإنّهما يبدوان أخوين شقيقين في كل شيء . 


- حتی أتبا اع لین تشابّها » فقد كان أتباع المسيح إذا مرا 
مُواعظ قرعم لك امسا میس سار و 
عليه وسلم » کانوا إذا ممعوا موعظة منه ذرفت دموشهم روجا 





قلوبهم . (يصمت قليلاً) هناك في هذه الشابهات ما هو أعظم . 

- فيم هو إذا؟! 

- في ملخص العقيدة بأكملها . 

- قل لي . 

- في وصايا المسيح العشر الشهيرة حينَ نسمع أكثرها فا لن غير 
ماما فيما ذا كان عيسى هو من ينطق بها ام محمّد . 

- فماذا قال » أو قالا . 


- ألا تعرفينها؟! 

- بلى ؛ ولکن أحب أن أسمعها منك . 

۷ ۶ باسم الله بالباطل .کر هوك »لا قعل لا تن لا 
ترق لا تشه بلزور لا هام قبك »تشه نی غبرك . 

-صدقًا ؛ هما ينطقان پلسان واحدٍ . وهل هناك أمرُ آخر؟! 
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یج عبت مه +یلبس الصوف » وشعر الاعز تع 


لحاء الشجر » شراکه ليف » ءلم یدذخرشیا قط » طعامه : ما وجّده أكله؟! 























ود أن آرکز على بعض الحقائق » من القّابت تاریخیا أن عقيدة 
كالم تكن موجودة في العهد بشدید؛ ولا في آعسال الآباء 
ين » ولا حتّی عند تلامذتهم الُقرّبين » وعقيدة إنسانيّة السیح 
هي الغالبة » وإنّ النّاصريين سكن مدينة الاصرة وجمیع الفرق 
ی التي تکونت عن اليهود اعتقدت بأنّ عیسی إنسادٌ وبشرٌ 
وح القّدُس (يصمت ؛ كما هم کل أنبياء الله ورسله) » 
كان أحذ آنذاك ولا حتّى الیوم هم هولاء باتهم مُبتَدعون أو 
ن أو مهرطقون ‏ ولد حدث أنه کثرت باجام التي تبحث في 
: آلوهة السیح بعد قرون من وفاته » وکان كلّما زاد عدد التنصرين 
الرّومان الوثنيّين ظهرت عقائد لم تكن موجودة من قبل »وأ 
ها اقثبس من عقائد الوثنيين وزيد عليها واستشحدث منه . وإ 
رجعي إلى الوسوعة الكاتوليكيّة ستجدین فیها هذه العبارة 
لقة : إن صياغة الإله الواحد في ثلاثة آشخاص لم تنشأ مُوَطَدةٌ 
كنة في خیاة المسيحيّين وعقيدة إيمانهم قبل نهاية القرن الرابع» . 
قاما هشیان معّاء هر شعر بانه دی واجبّا كان عليه أن يفعله منذ 
ت بعيد مع بتول ؛ بول التي تتحول في كل يوم إلى حبيمة. رة 
بيرة تملك عليه قلبّه وجوارحه وعواله . وهي شعرت بأنّها قامت من 
لكان إنسانة أخرى » إنسانة لم يعد لها من هدف إلا أن یل هذا 
الخطير ماثلاً أمامها فى کل حين ؛ إن كان بجسده ون كان 
.وتیعَنت أن عليها أن تنّخذ خُطوةٌ جريئة في هذا الاتجاه . 
بعص ما یضج به القلب من وساوس الذنيا لا ُريحه إلا الكلمة 

ابطة من السّماوات العُلى » التي لم تتلوّث بهواء النيا الفاسدة ؛ بل 
هبطت ثقيّةً صافيّة » نها الكلمة الصّادقة ؛ إنها «كلمة الله» . 
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۲ ( ۲۶ 
طالب الدنیا کشارب ماع البحر 
كلما ازداد شربا ازداد عطشا 


إن وجذت الثّمرة التي تأکلها مر فاقذفها من قمك »ولا تن 
در الذي آوصلها إلى فمك الْطَيّب . وان واجهك حجر في الطريق 
فازله تشك نفك ؛ ويشكرك الّذين مروا بالطریق ذاتها فوجدوها 
مُمَهِّدةٌ ؛ نعم يشكروتك حتّی ولولم یقولوا ذلك بالسنشهم ؛ لأنّ الله 
الع على ما فعلت قَوّلَ جوارخهم فَسَمعَها هو دون أنْ يسمعوها هم . 
لاعنو القَدَر هم عجَّرَّة البشر؛ القَدَرُلِكَ لا عليك وأنت تُصرّفه 
بحمدك لك ؛ وتُصرّفه بلعنك عليك » فاخخترٌ أي النزلتین تُريد . 

«لا يستقيم حب النيا وب الآخرة في قلب مُؤمن كما لا 
يستقيمٌ الماء والتار في إناء» . من قال ذلك عيسى أم مُحمّد؟! . «إنّما 
' طالب انیا كشارب ماء البحر كُلّما ازدادَ شرا ازدادَ عَطَشنا حمّى 
يقئله» لو على قائل هذه الحكمة من الاثثّين ن ؛ أيهما؟! «طُوتى لَنْ 
قرأ كتاب الله واتبعه» ٠‏ «وطوبّی کی من ذَكْرٍ خطيئته » وحَفْظ 
لسائه » ووسعه بیشه» . يا عیسی آآنت فلت ذلك للنّاس ام آنت يا 
مُحمّه مَنْ قاله؟! «يا غلماء ء السّوء ؛ جعاّم النيا على ژژوسکم ۰ 
والآخرة تحت آقدامکم ‏ قولکم شفاء ‏ وعملکم داء» . أهذا صك يا 
عيسى أم صوت أخيك محمّد فقد تشابة علي الشذا!! 
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الانسان ان موقفه » وهو نتاجه ‏ فانظر آین تقف . فائما الحياة نهر 
ان ؛ ضفة الحق وضقة الباطل » فاختر احق تحمد العُقبّى , 
ظر في ضفة الحق آیضا أينَ تقف » فإنّما هي منازل » بعض منازلها 
يريد الستلامة ‏ وبسضنها أُعد لمن يجهر بالرّسالة » وبعضّها اعد 
على تبعاتها ؛ وبعضها وغر وبعضها مُتبسط . وبعضّها 
فيها الشجر وقرف الل وبعضنها صفراء یس فيها مر 
الحجر الى على قوارع الطرقات » والرّمل البشوت في الفاوز 
وت 

كان مساء خریفیاقبیل نهاية الفصل الأول من السّنة الثّانية من 
قى نايع . حرج فا لا بريد لأح د أن يراه شد 
3 لكب على كتفه » وتأكد من ها جميعًا موجودةٌ هناك » 
1 شي وحده حتی شارف البوابة الأقل ازدحامًا من بّابات 
امعة . نظر حوله ليتأكد من أنّ احلا لا يتبعه دول خو کانت 
تدور في كل الاتجاهات توما للأسرأ كأئّما رکب على قاعدة 
2 فلا تهدا بدا وکائما هي رس طير ينقر ابا من الأرضٍ 





على البوابة الشرقيّة وجد بعض الْستَهمّرين من الطلاب يُقَهقهون 
اون حشيشًا ویضحکون بصوت عال + وْطلقون كات ماجنة : 
لمأن لهم + فمل هؤلاء لا يُمكن أن یقصدوه پسوء , أصلح بيده 
الیْمتی وضع حقيبة الکتب التي تعدلّى بإحكام على جانبه الأيسر» 
ومضىٍ . صارت البوابة خلفه » أحس أن طعنة من الخلف قادمة + ومن 
هؤلاء الذين اطمأنٌ لهم قبل قليل » لک وسواسه القهري هذا بدأ 
یتلاشی شيًا فشيئًا وهو يبتعد عنهم مرا وجهه جهة الق الفرعيّة 
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التي تضج بها تلك المنطقة ء » کان صوتهم قد بدأ یخشت ولم : 
بل إليه إلا ضعيقًا باهمًا مُتقطُمًا . التقط أنفاسه 


على الطرقات ‏ وفکر أن بيه في منزله لن یکون مرا فا 


اصطادوه على باب البناية قبل أن يصعد إلى شقته ٠‏ فقرر أن بتارم 
السير موعلا باتجاء الشرق ٠‏ حّى إذا تعب من لمشي :شا 


جر عابرة » وسيركبها إلى صديقه الذي سيجد عنده الدفء والأمان. 


هکنا كان هذا الصدیق لكل زملائه فى الجامعة على اختلان 


أذكارهم » وحتّى على اختلافهم معه في اي » ٠‏ كان مظلة يأوي إلبها 
کل المتنافرين لاه استطاع بذكائه اللوي واحترافه الحواري أن يصب 
في فؤاد كل زميل موضما نیح من ذلك الوضع 

سار هذه المرة وات مُتسارعة كائما مرب موقيو زا 
في بعض منعطفات الطرق رد أن يختفي حٌى عن نفسة .مرت 
بجانبه دراجة ناريّة مُسرعة » حانت منه التفاتة إلى صاحبها . كان 
لیس ون اي تمتها اجه على وجهه فلم یب 
من وجهه شيا نما في غمرة مروره الستريع استطاع أن يلمح ييه 
من خلف الغطاء » الاج » ويلعقط لهما ور ي ذهنه . ويُعيد 
انتاجها بعد مروز الدراجة الخاطف . نعم إِنّهما عيثان ا ر 
لفق اتد تسكن له ل و ؛ أعادهما مرة أخرى عارضًا 
لهما على شبكيّة مخباره فرآهما تقدحان شور » » حاول أن يستنطق 
الكلام الذي تقولانه فسمعهما تقولان :لن ت ۳ 

هذه الرة 5 سقط الرُعب في قلبه ككرة تُحاسَيّة فأحدتت فيه 
ًا واسعًا وتركت حول الفنجوة ة تي أحدتشها نياط قلبه تفص بلتم 
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تعدو خلفه من جدید ؛ فتسارعت تبضات قلبه » ولم يجرؤ أن 





























ل القطعة .ضاق تفه » وشعر بان الارض تدور به ا 
م سير فى الطريق . شاه دکائا على جاتب الطریق : 
الزبائن تقف أمام ثلاجة الاء والعصير » شعرٌ بجفاف حا 

كان فى تلك اللحظة یُمعّل له واحة الامن والأمان ؛ 


عن أعيّن الطریق التي تحدجه في كل لحظة من كل صوب » 
سرعان ما عاد وعَذل عن هذه الفكرة حينَ أحس أن كل العيون 
زة في وجه البائن تبدو كَعَينَي صاحب الدّراجة الثَاريّة . وأنها 
به شرا . شعر آنه مُحاصّرٌ من کل الجهات »ولم يعد مامه إلا أن 
ب إلى الأمام » » فمضی وهو یضع يده تارةً على صدره کمن بُح 
ل قلبه سیسقط بين رجلیه › وتا 5 یضعها علی عنقه کمن بحن بان 
بحه سوف تطير من هناك تاركة خلفها + نه لرجل مذعور . 

3 تجاه لوق أكثر» مر بجانب بيت ذي نوافذ قصيرة 
وخا َه على التّافذة : كانت الغرقة الساءة ذات 
تتائر المرفوعة قد كشفت ما بداخلها ؛ ثلاثة أطفال بأعمار متفاوتة » 
بون وبصي حون ؛ ويتراكضون ويُكركرون ؛ للحظة نی أن کون 

هم ليتخلص من هذا الفرّع الذي ينشبُ أظفاره في 
ات وللطّعنة الّفاجئة . 
غير الواقعيّة » وتابع السّير. . ممع صوت دراجة ناریة 
لت" 
إلى الخلف ليرى صاحبّها » طل يستنهض کل قرّة في داخله لكي 


ة المفتوح للریج وا 
قلح أذكاره غ 








تساعده على الهرب ‏ خانشه رجلاه ؛ أحس آنهما مربوطتان إلى 


ري ون علیه أن یخلع الارض قبل أن یخطر أي شطوة جديدة . 
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تفت الدتراجة الثاريّة خلقه تماما لم يُطاوعه عنقه لیلحفت خلفه ۱ 
کان صوئها يُشبه زمجرة آسد غاضب وظن نْالاسد فاغرٌ ناه 
وسیبتلعه في أيّة حظة : مشی ببطء کمن یستسلم لِقَدَره .لكر 
شجاعته عادت إليه من جدید , حین لم یفعل صاحب الذراجة الثارية 
الرافغة خلفه شيئًا له سكت صوئها تمامًا . فازداد معیار شجاعته ۱ 
ومضى بخطوات. سريعة ينهبٌ الأرض . فکر ان الوقت مامتب لیستقل 
او آجرة ویطلّب من الستائق آن بوصله إلى صاحبه الامين . توقف , 
دار ربع دورة إلى اليسار» لم رثا للدراجة التي كانت تزمجو قبل 
قلیلر . بدأ بث يُشير إلى سيارات الأجرة المارّة لكي يستقل إحداها . من 
بعید في ول الشارع رای سيًا E‏ ود تا 
إلى أن يجد عند الطمأنينة حين تقترب أكثر» آشار الیها .لم تكن 
شیاه یره .لم يتبيّن أحدا من رُكّابها بسبب الضسّوء العالي الذي 
غشی على عییه؛ لکتها حين اقتربت أكثر استطاع بصعوبة أن يتبيّن 
ملایح ات کان سائقها انر البشره» قاسي الللامج » يلبس لباس 
رسمیا ویضع على عینیه نار شمسية سوداء . تساءل وقد عاد إليه 
الرعب من جديد : «نظارة شمسيّة في وسط الیل ؛ وسوداء؟!! الم 
يكذ كمل تساؤله في ذهنه حمَّى نزل من السّيّارة ثلاثة مین ٠‏ 
أحاطوا به في سرعة البرق » أحدهم وی ذراعيه خلف ظهره والًاني 
وضع (الکابشات) في يديه » والثالث حمله بين ساعدیه كطفل ؛ 
وألقى به في جوف السّيارة ؛ وفي غضون وان معدودات كانت السيّارة 
تُغادر المكان دون أثر!! 
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CI 
للواقفین على ضفَتَّي الته رأن یشربا منه معا‎ 
دون أن يَضَيق بأحدهما‎ 


وال ضالخ لبتولة : «هل کون سر من غير با هل يكون ررح من 
ره هل يكون ولد من غير آب؟!» فردت بتول : بلی . إن الله قد خَلقَ 
جر ولع ول ما هما من غير حب ولا بذ وخا اد من غير أب 
E‏ . فردٌ صالح کمن حصل على الجواب الذي يُريد: : «إذًا فالله خلق 
بمعجزة ق كما خلق آدمَ بُعجزة :لشن كان عيسى من غير آبٍ؛ فآدم من 
أب ولا فودت يتول مبتسمة : «آمنت بالله الواحد» . 
میا حى وصلا إلى ساختهما الْفضلة : » سألنّه عن مقاله 
خير في الصّحيفة الوطنيّة » فقال لها له مالغ الکتابة في 
ة مقالات حول (الحرية الدّيئية) . فرذت ن : أعرف ذلك ؛ ولكنْ في 
1 ّ شأن من شؤون الحريّة الدّينيّة قد تعرّصت في مقال هذا الأسبوع . 
فأجابها عن تلك الي حدثت شت في القرون الوسطی فسالت : فهل 
نت هناك حرّيّة فيها؟! فرد : كلا » لقد تعرّض بعضٌ المؤمنين لأبشع 
ظلم واضطهاد يُمكن أن يتعرّضوا له . فسألت متشوفة E‏ : فماذا 
؛ أذ علينا مما علّمَكَ الله . 

لقد استخدمت الكنيسة الدعومة بسلطة سياسيّة أب الطرق في 

محاربة مَنْ يُخالفونها الراي ‏ وتحت ذريعة آنهم «ظلُ الله في الارض» 
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راحوا يعيثون فسادًا كما يشاؤون . ويُدخلون ار والحتة على هواهم 
سألثه بتول مستهزنة : 
ا - وهل كانوا يملكون مفاتیح الجنّة والتّار6! 
على فكرة. ۰ فرية مفاتیح الجئّة ولثر هذه لم يَسْلَمْ منها 
بعض المسلمين كذلك . لكر الموضوع في القرون الوسطی أذ أبعاذًا 
بشعة . خُذي مثلاً مارتن لوثر . 


1 - ما قصّته؟! أنا فقط سمعت في مدارسنا المسيحيّة اسمه ‏ ولم 
| أعرف تمامًا حكايته؟! 


دوس الأعلى من ان » وبحسب كمّيّة تُقودك يتحدّد مکانك في 
۰ فقد لا تحصل الا على بيت ضيّق في شارع مُحفر إذا كانت 


- والفقراء الّذين لا يملكون درهمًا ولا دینارا . 
- راحت عليهم ... (ويضحك كطفل) . . . راحتٌ على هؤلاء 
1 كين 3 

- لكنّ عیسی جاء من أجل هژلاء الساکین » وکان کل رفقائه من 
صيادين الفقراء في البداية . 


- باختصار یا سيّدتي ‏ أهم ما حاريّه مارتن لوثر هو صکوك - لكنّ هذا عیسی » وهذه الكنيسة الجشعة وبینهما فارق كبير . 


العُفران . - يا للهول » وعلامٌ ينص صك الغفران هذا . 
- وما صکول العُفران هذه؟! - أحفظٌ بعضّه : «ريّنا يسوع رَحِمَكَ يا .۰ (طبعا الفراغ يُملّى 
= تنقاطع مع فكرة مغاتيح اناه والثار بشکل كبير. سم المشتّري) » ويلك باستحقاقات آلامه كلّيّة القداسة . وأنا 
- كيف؟! سلطان ال لي ای لي + أحلّكَ من جمیع الققصاصات 
- صك الشفران » هو وثيقة يُعطيها اسف للمُّذنب أو الخاطئ » 0 ة الّتي استوجَبْتَها . وأيضًا من جميع الإفراطات 
وتُخوله موجبها أن يدخل الجنّة مهما كانت خطاياه . . . ولکر . .. والخطايا والڈنوب لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسولي » وأمحو 
(يصمت) . : جمیع أقذار الُذنب » وکل علامات اللامة التي جلبُتَها على نفسك 
- ولكن ماذا؟! في هذه الفرصة ۰..» . (يصمت ...ثم يُتابع) والتص طويل . لكنْ 
- هذا الصّك لیس لوجه الله ولا من أجل العفو عن هؤلاء العُصاة ا جزؤه الأول . 
المساكين؟! - عجيب » تتحوّل ذنوب هذا العاصي إلى البابا؟! فماذا يفعل 
- دا لأجل ماذا؟! البابا بذنوب العصاة التي تراکم عليه وعلى رقبته؟! 
- لاجل التقود . 7 
- التقود؟! 





- بلى . ومَنْ يدفع للأسقف أو للكنيسة تُقودا أكثر فإنّه يدخل نقل له ظل الله في الأرض 
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= وماذا فعل مارتن لوثر . 

- خارب هذه الخُزعبلات بشدة ؛ وجهر بذلك . 

- فماذا فعلوا به؟! 

- قور البابا ليون العاشترعام 1 ثم مجمع (ورمز) عام ۱۵۲۱ 
حرمان مارتن لوثر وحرقه + حيًا مع که . 

- یاه ... حَرقه حيًا؟! 

> اا 0 الوحيد الذي انهم بالهرطقة وأنزلت به أقسى 
العقوبات » هناك من قبله ومن بعده Rp‏ نسطورس » 
وفرانسيس داود » وسرفيتوس ٠‏ وجون بيدل » وغيرهم . . . وغيرهم . 

- فما قصّة نسطورس؟! 

- كان نسطورس بطريرك القُسطنطينيّة » واضطرٌ إلى الهرب من 
هنال إلى سوريّة والعراق لينشر مبدأه الُنادي بالتتوحيد » وفي مجمع 
(خليقدونية) عام ١٥٤م‏ قرر اجمع بالاتفاق لعن نسطورس في كل 





امحافل الكنّسية . 
ج وفرانسيس داود؟! 
أل إلى السّجن ذليلاً »وتوفي عام ۷۹١٠م‏ ؛ وأصدر الملك 
قرارا بمنع شر کثبه. 
- وسرفيتوس؟! 
r.‏ لك الإسباني بحرق كه نم أحرق هو بعدها حا عام 
37 


- يا للبشاعة ؛ أين حرية الاعتقاد؟! يا لَلبُوؤس!! 


- اجون بیدل الإنجليزي فقد سجن موئین . ثم 
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- وكتبت كل هذا في مقالاتك في الصحیفة؟! 

- نعم لكنْ على حَلّقات » كنت أعطي كل حلقة أسبوعيّة ها 
إثراء العلومة والتقاش والتحلیل » وخاصة أن هناك الكثيرين ممّن 
ن وهدفهم الترصد للأخطاء والعفوات . 

- ألا تخشی أن يجلب هذا لك العداوة » ويسبّب لك المشاكل؟! 

- آنا أكتب ما أنا مُقمنعٌ به » وما أجد فيه رسالة يجب أن تصل 
لقان :ولا انكر بالغواقب ما دا قلتي تامف إلى ما أكتب» 
عا با أقول أنا أتبع في هذا سنن عيسى ومُحمد » ألم يجدوا من 

ب ما وجدوا في سبيل أفكارهم + وما نادوا به؟! 

ركن يديه على البساط الأخضر الممتد؛ وتنهد : : «نأحذ 
راحة من هذا الثوار الفكري ؛ ما رأيك بوجبةٍ ة خفیفة؟!» . «أنا معك 
إل حیث سرت اتبك» . «حبًا أم اق عا «القناعة آغجبت ابا 
والحب ِطَدَ القناعة» . «تتفلسفين؟!» . «تلميذتُك الصّغيرة» فتحکا. 
مت معه . «انتظريني هناء أن نأکل في هذا 





ظَلَّتْ عيناها تتبعٌه وهو یتهادی بقوامه الْمْشوق » بدا جذعه كأئما 
دمن جع شجرة عتيقة ة شهدت ولادة کل الدیانات »وحضرت كل 
الوقائع .وعاینت كل الماهد» وسمعت كل طبؤل الحرب والسّلام . هذا 





ان ده کل اند یه دقع على یراع لقب 
فتشقی » وعلی جسد الميّت فيحيا » وعلی صدر الریض فيبرأ . .. أقکان 
المسيح؟! السیح وحده من بفعل ذلك!! وَيْلي منه وَويْلي عليه . . .!! 
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تهناذى في السافة البعيدة إلى أن غاب ظلّه الواصل | 
خر يبالها أبوها فاهترٌ وجداتها ؛ فکرت كيف سيتلقّى أ ها الاير 
اضطربت قليلا فهو ليس سل لب ولكتها عاد إلى نينتها 
ليا رهي خیل كم يُحبها هذا الاب » وكم يحدب علیها .ول 
یخاف عليها من النّسمة الطائرة 
رسفا في البداية بعض »لک قب أبها لب »ول 
مها ا آختها ‏ وخوفٌ أخيها عليها وعلى راحتها كل 
ذلك سيمهد لتقّل الأمر فيما لو علموا ا سدع عليه قريب . 

ها هو أبوها - هكذا ره في صحرها وهي تنتظر حبرا - بت 
لها تاه على امتدادهما في نهاية الأسبوع ؛ هذا الصدر الرّحب وهذا 
الوجه البتسم ؛ وهاتان العینان الودودتان لن تخنلها آبدا إنّها ف 
التّهاية منها ولها » وسوف یبقی أبوها أباها , واشها أمّها . وکنلا" 
إخوتها هي فقط الشات لي الضّقّة الأخرى من التهر كما يقولون , 
وها هو اشهر ظل هو له وماؤه الذي هو ماء» العذي » وُمكن 
للوافغين على الضَفْعَين أن بشربا منه معا دون أن يق باحدهما: 
وعلى ضفافه مش لكل الؤمنين ...لیس كذلك يا ی 

عاد السیح ب ثانية في قلبها ء المسيح الذي دعا إلى الإمان 
له ومیل في حياته كلها له من دونه عا لها الوم سیم 
ا رمعي حك يا أبي ؛ تغیزت؟! نعم ؛ لكن إلى الأفضل » 
دل عليك وعليها أشياء وأشيباء ؛ بلى ء ولک إلى ما یجب أن 
ریات ويرخيي ضميرك ٠‏ ويحقق لهذه ال سرة التي کرت مُتعاونة 
سعيدة ما يُبقي لها تعاؤتها » وما يزيد عليها سعادتّها ؛ لیس الایان 
الحقيقي سعادة؟!! أليسَ ابصار الدترب واضحةٌ بت مستقيمة بعد عهود 
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كما يُقولون . فابتسمت قد يكرل 



















ية والغشاوة والاعوجاج سعادة؟!! لا شيء ينقصنا يا ابي لکي 
أفضل متا كنا فيه سوى أن تفتح لي قلبّك ؛ قلبّك الذي سا 
يومًا »قلبلت الذي تحمّل کل شيء من أجل سعادتي ؛ من 
أحسن تعليم + وألبس أجمل لباس ء وآكُلَ أطيب طعام ؛ 
أرقى الجامعات ؛ وأحصل على أثمن الفُرّص!! وها هي 
تلو آمامي بكامل بهائها الطاغي » وترقص أمام ناظري 
3 فيه أحدٌ ؛ أفأضيعها يا أبي؟! 
ظَهّرَطيفُه في مدى الرّؤية أمامها وقطم عليها جَرَيانَ 
اؤلاتها ؛ طیفه الذي بدا يتهادى من بعید , ظل يقرب كَبَدْرِيَدرٌ 
شجی القاتم من حوله » وصل إليها بابتسامته التي اصبحتٌ 
وف هنيهة قبل أن يُصلحَ مكانًا للطّعام » وهی 
نک ت وهو یم الکان ريرب الاش اء وط ما تير من 
حون استهدادًا لآل ما َس رمق هذه الاندة ستكون 
8 وحضرت من جدید مقولات السیح في كلك الساء» 
قوعت منه أن يقول عبارة السیح الأخيرة : «أيُكم يُلقَى عليه 
شَبَّهي؟!» . وللحظة شعرت حي لم يُجِبّه أحدٌ من الحواريّين أنهما 
جاهرٌ كما ينبغي ؛ ولا داعي 





للسّؤال» . بلعت ريقها ولم تعد مُتاكد 
وصوت أي منهما هذا الذي تسمعه . هَرّها من كتفها » وهتف على 
مسامعها : «نحن هناء أينَ أنتم؟!) . 

أكَلا حتّی استقرّت أرواحهما » وشربا حتّی هذا رژعهما . وصمتا 
طويلاً يُفَكّران في عمرهما ما . وراحا يتأمّلان شريطًا من حیاتهما رمی 
به لغیب إلى حاضرهما ؛ بوا كَهْلين قرا أن يسيرا إلى الجبل كي 
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يتجلى لهما قبس الله هناك » لک الشياطين التي كانت تختبى في 


اسف خلف الأحجار السّوداء » راخُوا يرجمونهما بالحجارة حتّی لا 


يكملا مسیرتهما . وقف صالح آمام الا حجار التداعية يتصدى لها 


ويُبعدها عن حبيبته كي لا تسن أذى .ما هي فراحت تصرح خو 
عليه : «حاذز. .. تلك الصخرةٌ الكبيرة سشهشم رأسّك» . فيُجيبها ؛ 
«لهم آن تسلمي أنت منها » أنا أستطيع أن أتديّر الموقف , فابتعدي کی 
لا تُؤذيك» . وتبتعد فتنجو لکنالتخور بدأت تنهال عليهما من کا 
جهة . وفجأةً برزت آلاف الشباطین وهي تفح كالأفاعي من كل شبر 
في الجحبل » وراحوا يقذفونهما بكل ما وصلت إليه أيديهم من تلك" 
الصّخور» وحين جاء رل كبيرٌ منهاء كور صالح نفسه أمام بتول: 
وشكل من جسده درا وترسًا يصد به عنها القادم الْرعب » لكنّ 
الصخور كانت أكثر من أن يدفعها بجسده البشري اکن من م ودم 
فسقط ثم سقطت من بعده » وتاب انهيال الصّخور فوقهما حب فا 
تحتها!! 

أفاقا من الشهد السينمائي الذي تعرض له كل واحد على حدة 
بنفس الوقت . نظر إلبها غير مُصادق أنها ما لت حيّة »وبادله و" 
لتظرة نفستها ‏ همت بان تحتضنه لکتها سمعثه يقول دون أن يتلقّظ 
كلخد اليس الآن ؛ سیکون حين یصبح أحدنا الآخَرَّ نفسه» . 
تراجعت في اللحظة ذاتها » وسألها بصوت مسموع : 

- ألم يحن الوقتٌ بعد؟! 

- بلى ؛ فماذا علي أن أفعل . 

2 علي معي . 

قامًايمشيان وقد ترکا ماضيّهما خلقهما ووجها صدزیهما نحو 
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تقبل » لکن اْستقبّلَ غيب لا يدري أحدٌ ماذا يُحبّى لهما ء قال لها 
ا قرأ آفکارها : «الُّستقبّل الذي نقضیه معا مُؤْمنَين با نقوم به 


رت في وجهي التروب» . أجابّها : «أعذك . وأنا منذ الوم لك» . 
وقفا فى الطریق الُستقيمة » الطریق الذي خلا من أهل الباطل » 

باعل الإجان ‏ أولئك لذبن يفعلون ما يؤمنون به حمّى لو وقعت 
اء على الارض ؛ ودذکّت الجبال وسُوٌيت قاعًا صفصفًا لا ترى فيها 
بجا ولا أممًا . واجهها » نظر فى عينّيها عميقًا وباده النظرة العميقة 
ها تاهث في عُوزیهما البعيدين » تأكّدتْ من أنه صادق ام لا 
خدعها ولا يقول لها لا لت والحقيقة » لقد توصت إلى هذه التنيجة 
عبر ما يقرب من عام ونصف ؛ نها ليست رليدة هذه اللُحظات » ومعه 
ستذهب إلى أقاصيّ العالّم بكامل إرادتها : وستقطع مطمئنة معه 
الوديان » وستعبر صابرة واه التحاری والرّمال » وستشق به ج البحار 
غير هيّابة .ولیک بعدها ما یکون : 


- فى الله شَك؟! 
کا 


- فانزعي عنك كل الظنون الُهلكات الستابقات . 

- فما على أن أفعل؟! 

- أن تنطقي بالشّهادتين » وتلبّسي ثوب الإمان الجديد . 

- أفعل بملء رغبتي وقناعتي » ومستعلٌ أن آموت في سبيل ما 
أؤْمن به . 
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, (۲۳) 
لا اكراه في الدینن» 


ارتطم راس بأرضيّة السيّارة فَسَال دمه » کادت عنقه تندق لد 
الصّدمة . وأنفاسئه تخت وهو يتكور في قعر السيّارة مغل کلب أجرب » 
أقعده أحة الْلنّمين قي الوسط وبصق عليه ثم قعه بقناع يمح له 
بالتنفس ولكلّه لا يرى منه شیف وانطلقت السيارة ممعنة في الابتعاد 
جهة الشرق» الشرق الذي يتو أن يكون مصدر الور ؛ فإذا هو مهوی 
الظلام الدّاجي . 

مرت ساعتان أو أكثر والستيارة تنه الارض تهب ماضيّة إلى 


غايتها ءلم يسمع خلالها أي حوار بين الخاطفين » وظل الصّمت سيد 


الوقف أكثر الاوقات لكئه تناهى إلى سمعه یعض الكلمات الى 
عالت من بين ركام السسّكون : «لعنة الله علیه» . «حکم الله يحت أن 
نفد . کل كلمة مما سَمع كانت تزیده رعبًا إلى الحد الذي أراد فيه 
أن يصرخ لكي يسمعه أي عابر للطريق أو أي كائن بشري» إلا أن 
الكمامة التي أحکمّت حول فمه ريطت بإحكام خلف رأسه جعلت 
من محاولاته اليائسة مجرّد غمغمات تنفثئ بين حين وآخر . 

٠‏ بعد ما يقرب من أربع ساعات» وصلوا إلى منطقة صحراويّة خالية 
حتى من الجن ؛ ركلوه بأرجلهم يخرجونه من السار فتدحرج على 
رمل الصّحراء » وتبعشرت حقيبة کتبه :ره أراد أن يصرخ لک 


184 


















امة وقفت له بالرصاد . مرت دقائق کأنها سنوات » سَمع بعد‌ها 
سوت الذراجة الثاريّة الى كانت تتبعه فى الدينة ؛ وقف صاحبّها 
مقربة منه » وسمعه يقول لهم : «أفْعدُوه على الأرض» . ففعلوا . 
أزيلوا عن وجهه القناع والكمّامة» . ففعلوا . وقف مثل عمود من 
الكراهية أمامه ؛ وعلى ضوء السّيّارة استطاع أن يرى وجهه الأسمر 
عیتّیه لین تفیضان غضبًا وكراهيّة . وعرف أنه صاحب الدراجة 
اللعيئة : 
- تتجرا على الله يا عدو الله ‏ وتبث حقدلءَ على الاسلام بنشر 
آفکار الا حاد يا حَشرة؟! 

- «لكم دیثکم ولي دين» . أجابه في محاولة أن يُفلت من الخطر 
التاهم الذي وجه هذا الرّعيم . 7 

- واصبحت تتلاعبٌ بآيات الله يا کافر یا زندیق ۰۰ . (قَهْقَهَ حتّی 
شقّت فَهْقَهَنُه عنان السّماء وملات الصتحراء بهواء فاسد) مَنْ تظَنَ 
نفسك؟! 

- آلیس الله الذي تومن به یقول : «لا كرا في الین» . 

- وتتجراً من جدید في الافتراء على الله . هذه تقال يا نصیح 
شیر لمن : 

- ومن قال لك اي مُسلم . 

- لن تنفعك مُاَغك في الافلات من حكم الله . 

- أفأنتَ ظلٌ الله على الارض ‏ حى تنفذ في کم الله . 

- بلى . والله حکم بان تحوق مع كتبك حَيًا . 5 

- لا يُخرق بالتار الا رب الثار. (حاول أن یتذکر ما قرأه في 
المدارس لكي يُبقي على الحياة التي بدأت تنفلت منه شيثًا فشيئًا) . 
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1 رب الثار في انیا - 

قفر الرَعب إلى عيتي (مُراد) حتی كاد عیناه تنفشئان حارج 

جَفتيه » وتسازعت أنفاسه حثی تصبّب عرفا في جر الصتحراء البارد 
قوسل ایهم بحق الله لا يفعلوا ء قال له الآعيم : «الآنَ تعرف أن الله 
j‏ ر سمومك التي كنت ت ١‏ بها حقدَكَ الأسود فى 
الجامعة» : وُبطَتْ قدماه إلى یه وشدتا حتّی تقرس صدره» أعيدن 
لكمامة إلى فمه ٠‏ رأى ملك الوت واضحًا في وسط ام الم يجرب 
الوت من قبل ؛ مَنْ قال اه جَرّبه؟! نى ألا يصطحبه معه ملك الوت 
في رحلته الأبديّة » رآه يقف إلى جانب الرّعيم ؛ توسّل إليهما بعیثیه 
أن بتركاه وشأئه » ولن يعود إلى أفعاله الستابقة ؛ ممع صوثًا مبحوحا 
یتقدّم نحوه كتُعبان : «خسئت يا کذاب» . سقطت الكلمات على 
و الشدود فارتخی قليلاً من شدة اليأس امع اليم یقول 
گریدیه : هاتوا ال حجار من صندوق السّيارة . جیء بأحجار له 
كأنما رف من قعر المحيم إلى سطع الارض »دت و 
حتی حجبت عنه أفق الصتحراء المتد القاتم » وغطّت عنه بعضّ 
ar‏ أي بالکتب التي كان يحملهاء ۰ تفخصها واحذا واحثا 
باشمئزاز » ٠‏ ثم راح زتها وهو يهتف : : العنة الله عليك وعلى كتبك»» 
ثم رمى ما ار مها فوقه » وجاء أحدهم من الستيارة بدلو من البتزين 
فسکب فوق جسده ؛ راحت غمغماته تتعاّی وهو داخل اللحجارة : ثم 
جيء بشمعة ضيئت فبدت أفعى تتراقص على وجوه الرُعيم 
ذف بها إلى السکین ‏ فهبّت الثّار فيه : ترکوه يجأر مثل 
ذبيح » تراقصت على ضوء الا أمام عينيه سماء الصّحراء القاتمة . 
تنحى ملك اموت ت جانبًا ثم اختفى في ضباب الان الكثيف . شم 
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ائخة شواء جسده » بدأث القبّة السّماويّة تهوي باتّجاهه » رأى فيها 
2 من بعيد تهبطٌ من عليائها لتحمله فوقها .ثم صمت كل شيء . 
نا هم" فغادروا المكان بسیّارتهم ولراجة وهم مسرورون لان الله قد 
احتارهم دون سواهم لین خکمه في هذا الدع الُهرطق الزنديق . 
بعد ثلاثة أيَامِ » عثر أحد الرّعاة ف في الصّحراء على جنّته » كانت 
نت مُتفحمة ان جهتمبنفسها قد عبت عليه صب 3 ع کل من 
ف .بعد أربعة اام شيف نی الطب أن | الْجُثّة تعود لالب 


وصل الخبر إلى زملائه فانقسموا في حقه فريقين » كانت الكثرة 
يم خليه + وفشقق عليه مما حل به وتبكي عليه څرتاء والفزيق 
الآخر » صرح بصوت مسموع : «إلى جهنّم وبئس الصیر؛ . «لقد 
تَخلّصنا منه ومن هرطقاته» E‏ . «جاجة حفرت 
على راسها عفرت»!! 

اما (صالح) فنادی بزملاثه لود باساب 
فاجتمعوا من حوله » وتواقدوا إليه من کل صوبٍ . وقف فيلهم هاتقًا : 
«لقد كان مراد واحدًا متا . کان رجلاً يحاول أن يفَكّر بصوت عالٍ .إن 
موته بهذه الطريقة البّشعة لد على القلوب البشعة الستفاحة التي 
طاوعمّها أنفسُها المريضة أن تفعل ذلك . كانت هناك فرصة لإنقاذه لو 
أتنا تعاوئا جميعًا من أجل ذلك ؛ لكتني أحس نا مسؤولون عن موته 
بطريقة أو بأخرى ‏ ون هذه المسؤوليّة تُصِيبُ كل زميل من زملائه 
بدرجات مُتفاوتة » وأنا آری ني أتحمّل التصيب الأكبر ٠‏ . رحمة الله 
عليه » وعزاؤكم في الباقين » وبؤسًا لأصحاب الفتاوى الجاهزة» . آمرهم 
أن يقرؤوا القاتحة على روحه . ثم نزل . وطلب ممّن أراد أن يُصلي عليه 
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صلا الغائب . اصطفوا کالطیور في صفوف متراصّة خلقه . کانرا 
يبدون سرب من التُكالى يُدفنون رؤوسهم في صندورهم . وبعضهم ظ! 
يرج في صلاته كأن رعدة التفخ في الصّور قد أصابنه . 

تفرّق الرُملاء وقد املا بعضهم بالرعب ممّا حدث ؛ وکانت 
القصّة مار لشائعات بدأت تنتشر مثل الزبد على سطح البحر ٠‏ أمّا هو 
,فانتحی جانبًا بحبيبته , قالت له : 

- بدأت أخاف عليكَ أكثر بعد هذه الحادثة . 

- بل الخوف كل الخوف عليك . هل غلم هك بالأمر. 

- لا .ربا وصلشهم تسرييات من هنا أو هناك ؛لكتهم في 
طريقهم إلى أن يعرفوا . 1 

- وهل ستتدبّرين معهم الأمر جيدا؟! 

- في نهاية هذا الاسبوع ستتضح الأمور . أتعرف شيئًا؟! 

- ماذا؟! 

- لقد قتل هؤلاء اُعصّبون (مُراد) بالطريقة التي قَمّل بها رجا 
الكنيسة رجا لین السًابقين ؛ فلقد حُرقوا أحياء مع كتبهم . 

- التاريخ يُعيد نفسه!! 

- لکن لیس إلى هذا اد من الطاب . 

- اأصيبة ليست في الفعل وان كان ذلك مصيبة طامّة » ولك 
الصیبة الكُبرَى في السكوت على هذا الفعل وتسويغه ٠‏ والادهی أن 
يخرج الطّرفان : مسیون المسيحيّون في القرون الوُسطى والتعصتبون 
الاسلامیون في القرون الحديثة وهم راضون عن أنفسهم لأنّهم نقذوا 
خکم الله من فوق سبع سماوات . 

- يبدو أن هذه الفكة تتوالد في كل الأديان من رَحم مَنْ سبقوهم 
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تعصبهم الأعمى . 
- ولكنْ طمثنيني ؛ أهلّك من أي نوع هم؟! هل ینتمون إلى هاتّين 
ائفتين ٠‏ أمْ ألهم يسمعون بقلوبهم وعقولم قبل كل شيء . 
- لا تخف آي من التوع افم جذا ٠‏ وسأقنعه بان يتقباني 
آنا . 
- إن فعل . فسأنتقل معك إلى الخطوة الأهم . 
= ما هی؟! 
- أنت تعرفينها فلا تتظاهري بالغباء . 
- أرجوك كلها لي! 
- قالها قلبي . أضفي إلبه ما تسمعي كل ده من دقانه تهاتف 
؛ وکل خفقة من خفقاته تجأر بها . 
عادت إلى شُقتها . هذه لمرة لم یک لدى (وَعْد) ما تُخفيه من 
خاوفها بعد أن سمعت ما حدث كُراد : قالت لها وهي تبكي : 
اسمعي يا أخحتاه ؛ لا أريد أن أفقدك» . «ولاذا تصرین على أن تقولي 
شل هذا القول ؛ أي تشاؤم تعيشينه يا حمقاء . هوني عليك قليلاً) . 
أنت واهمة يا بول . لقد حلمت أن كل الأفاعي تلقف على علقك » 
خرز أنيابها فيك . ول السمانتشر في كل جسدك حى قضى 
. أرجوك بكلّ الآلهة اي تؤمنين بها ألا جعليني أعيش تلك 
ا تراهط ور باه . «أنت مُحعبة ‏ وأنا كذلك » 
لا بد أن نخلد إلى الوم . نامي يا حبيتي ... نامي ؛ وحاولي أن 
ی أخلامًا سعیدة» . 
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هی را 
اني آخاف أن يبدل دینکم» 


وقفوا على التبع الجاري يَلعَنُوتَُ فظل جاريًا » وشخصوا بابصارهم 
إلى القمر امير في كبد السّماء يَشتّمونه فطل مُنيرًا . وانشّحوا جانا 
حون القافلة المثائرة في طريقها إلى غايتها العظيمة وظلّت القافلةٌ 
0 . وقذفوا الشجرة ة الدمرة ة بأقسى أنواع امحجارة وظلت الشّجرة 
مُثمرة ات ماش ؛ لك هو صورةٌ عنك ؛ وهو ما ستقف به وحياذا 
أمام الله ص يفوم م الاس لرّب لمالین» . 
من قبل ادى كبيرٌ الوك : (إنّي ناف أَنْ بل ديِتَكُم) . فعلى 
أي دين كانوا حتّی یخاف عليهم أن كينا عنه؟!! 1 التّحوّل عن 
الذين الفاسد سد صّلاح » وعن الدّين الباطل حَقّ ق ٠‏ وعن الموج استقامة ؛ 
فما ای ني هذا الع من التَحوّل!! وعلام ۳1 أقسم الملك الأكبر 
صارخا في وجه أولئك الومنین الجذد م به قبل أن ادن لکم له 
كرك الذي عَلَمَكُْ امسر قاط أ ندیم اجک من حلاف 
ولأصلبتكم في جذو ع خل وَلتَعْلَمُنَ یا شمه عذابا وأبْقَى»؟! أفكان 
الإيمان يحتاج إلى إذن حتّى یتقدموا إلى ولي أمرهم به؟! فإنْ لم يفعلوا 
نزن بهم الصّواعق والمواحق من العذاب الذي لا يُطاق؟! فأي جبريّة 
هذه » وأ استعباد هذا؟! 
لا متو يى سرا حش ولو باح به در يعفر عبر 
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5 حتّی التّمل العابرفي الممرات . والأسرار هي ما دق من 
حبار لا ما حفي منها . فوصل على لسان العصافیر ؛ أو تسرب في 
ات والوشوشات . والسرٌ حينَ يصل خَفیا یس ويفعل بالسّريرة 
يفعل سواه إل في حالات ن درة فإنّه يقلبٌ الحياة » ويلا سماءها 
يوم الستوداء » ویجعل رال قادمة . ۱ 
ماذا يحدّث لها یا مرم؟! في کل أسبوع تأتينا بوجه مختلف . 
قول أن أميرئي لرقت مني؟! من سرقه؟! أريد أن آعرف" :لین هق 
: ي بعد الیو السكوت على الوضوع . إمّا أن تصارحنا ما یعتمل 
أعماقها » وما الذي یحدث معها أو نعرضها على طبيب نفسي!! 
هذ لعي كانت تملأ علي الذنيا قرحا وسرورًا.» صارت الوم تملؤها 
وحيرة . کالما هي لي وليست لي کأنها عصفورة كانت 
آمنة بين يدي ثم طارت » كأئها غابت في تلافيف الغابات 
لمات ثم لم نع لها على آثر . إن جلست ظلّت صامتة كان لسانها 
ربط إلى حلقها وذ کلمت تكلّمت ًا كاتنا نزم مها کلام 
انتزاعًا يا مرم هذه ليست بتول » بحق يسوع الذي جمع بيني وبينك 
م الذي تعرفينه عن ابنتنا وأخحفيه عي ؟! نا رجل نت على لسن » 
وأستطيع أن أُحَكُمٌ عقلي » وخيرٌ لي ولنا جميمًا أن تكشفي لي سر 
تغیّرها حتّی أتصرف با يُعيد إلى وجهها الخطوف بهاءه . وإلى نظرتها 
السَاهمة إشراقها . 
يا وهب ليس الکلام سَهُلاً ی وان 
الفضاء ء قثه منذ زمن وأرحت نفسي آنا أيضًا أتقطع في كل يوم من 
اجلها ».فحن نفقدها ما . لست في ساحة الفقد وحدك » ولكن خبل 
الفجيعة سيلتف على أعناقنا جميعًا . من آين أبدأ » والقصّة نازفة من 
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کل جوانبها: ۰ قفي أولها الشوك وفي وسطها العلقم ‏ وفي نها 
الحنظل ‏ وفي أعلاها را وفي آسفلها الأحجار » ونحن ما بي ا 
كله نحاول أن نزدرد امْر والعلقم والحنظل » لكنّه أكبر من طاقتنا حا 
لوجرى العسل أنهارًا في أفواهنا يفف مرارة واقعنا .ولکرن يا ود. 





اذا لا نقبل التغيّلماذا لا نؤمن أذ الكون كله في حالة تغثر مت م 
لم لا نقبل ابنتنا على ما ال إليه » هي الاخری خائفة من أن تقول ) 


متهيّبة مما قد يحدّث . ولكننا إذا زرعنا الطريق الفاصلة وببنها 


بورود الطّمأنينة فلرئما تقدّمت الینا بخطی وائقة ۰ ثم آویناها اي 


کتفنا ؛ فهي مهما فعلت تبقى ابنتنا الأكثر ربا إلى قلبك ٠.‏ أرجوك ب[ 


وهیب كاعد منها ما عطیتها عبر عشرین عا لا تأخذ قلبّها زلا 


تفجعنا بها!! 

ماذا تقولین يا امرأة؟! آری سب تدساق في السّماء ء إلى حیث مطر 
العذاب ٠‏ أرى عواصف ورُعوذا وبروقًا تلمع غضبًا في الآفاق . أكاد 
آحس أن آفعی كبيرة دخلت بيتنا الآمن وهي تحاول أن تنهش كل نا 
فيه ومَنْ فيه . أشعر أن ظلامًا کثیفا سیحل على الور الذي عمرت به 
حدیقشّا فيخولها إلى صقيع أجرد . ماذا تقولین يا امرأة . . . هل .. 
هل ...۱ 

بلی يا وهیب ؛ لقد أسلمت ابنتك . خَطفها مثا ذلك الماع 
(صالح) . لا آدري كيف استطاع أن يُقنعها بالاسلام وهي الثّابتة في 
امسيحيّة العارفة بدینها الْحبّة لیسوع؟! لا بد أنه استخدمالسحر.. 
نعم استخدم الستحر ال سود لیفتنها عن دینها گافت لاک یدب علی 
الارض ‏ فأراد أن يُحوّلها إلى شیطان يدور وشمطاء تشور . يا لابتتنا 
السکینة؟! يا مرها السروق!! يا مالها الخطوف! يا لقلبها اذبوح!! 
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ي أظفر بهذا اللَص ال قاق فأرمي به من أعلى الكنيسة لكي يكون 
لمن لا يعتبر . 

یی ریا موه خن ليمت سي SG‏ 
حياتي » وستشوه سمعتي التي بنیشها کل هذه السنین » سیقول 
اس : تركها بين أحضان ذلك الكافر للنها ويلك سمعة عشيرتها . 
سیقولون أيضًا ؛ بم سيلوكون آلسنتهم وهم مُتَشَفُون بحالي : 
ين لم يعد يُسيطر على ابنته » ابنته باعته بالرتخيص!! يا خیبة 
سعی!! يا لَقتامة الصیرا! يا آسوء الطلع! يا لعمر الفتائع!! 

لکن يا وهیب ألا يُمكن إصلاح ما فسّد؟! ألا يُمكن أن نجلسَ 
: وتُحاورّها » ونسمع منها » فالحَبرُ ليس كالعيان . وفي الجلوس معها 
شف السنشر وثزال السدود » ولريّما أقنعناها بالعٌدُول عمًا تحولت 
ليه » ووضّحنا لها نوايا اخبیث الذي لَعبّ بعقلها . الحوار يا وهيب هو 


کل مُشكلة يبدأ حلها با حوار يا مرم الا هذه ؛ هذه لا يحلّها لا 


ألم اما أن تقطّ علاقتها بهذا الأفاك وتعود إلى دينها وتسّی كل ما 


سمعثه منه ‏ وال حبستها هنا أو في أي مكان ومنعتها من أن تذهب 
إلى الجامعة يومًا واحدا حتّى يقضي الله فيها أمرًا كان مفعولا . 
كُنّْ رفيقًا بهاء ومعهاء لا تدس ها من لحمنا ودمناء (قالت له 


وهو يهم باخروج من البیت لكي يعود بها على عادته في نهاية کل 
أسبوع من الجامعة) وآتها خسّاسة رقيقة 2 الشاعر ؛ فلا تؤذها في الطريق 


بكلمة هنا أو هناك . واترك الأمر حتّی يلتغم شمل العائلة هنا فننظر في 
أمرها ما نحن فاعلون . 
نظرت من شبَاك شقتها » فرأت سيّارة أبيها تقفُ في مكانها المعتاد 
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کل خميس .رل لها بين مها الا كما رنه من سا 


بدل أن يتحر فرحا وسرورا . شعرت هذه المرة أنه تحرّك غم وضيقًا 


۳ (وعد) عليها نظرة أخيرة وهي ترب حقيبّتها : قلت لها ور 
تحتضنها : «أخاف أن تكن هذه هي الرّة الأخيرة التي أراك فیها؛ : 


9 علیها بشقة : «مسترينني مرات ومرات ؛ وسنبقی صدیقات) 
تعجبت من ثقتها بنفسها ؛ ورجّحت أنّها تتظاهر بالط : 
جوارحها من الذاخل تنخلع هلعا . نظرت إليها بعيِْين حزيتتين » ووذ 
دمعة في طرفیهما ثم ما ليشت أن تحرّرت من هناك وسالث على 


0 


خلايها » مسحت ذموعها بمنديلها » ثم عانقثها من جديد » وهمست ز 
يي 














آذنها : «ديري بالك ع حالك . أمنى أن تقضي عطلة نهاية سوم 


سعیدة) . 
قفزت إلى جانبه کفراشة » وحضنثه قبل أن تقول له : سا" 
الخير أبنتي العلی 2 . لكنّه تجامل تحيّتها . أدار مُحرك السسيّارة وانطلق 
يقطع الشوارع باتجاه القرية . كانت شوارع المديئة في نهاية الأسبوع 
مزدحمة . كاد - لشروده - أن یدهس غير واحد من أولئك الط 
امتجمّعين بشكل عشوائي على الطرقات ينتظرون الباصات العموميّة 
لتقلهم إلى أماكن سكناهم في الضّواحي القريبة أو البعيدة . تاف غير 
مره من هذا الازدحام المخائق مع نها الحالة نها التي يُواجهها في كل 
مرة . نظرت هي إليه فرأت فيها شخخصًا خر غير أبيها ء شيء من لا 
الغامضة تسللت إليه فتلبَسنُه » شعرث بالخوف قليلاً . لکتها فض 
رأسّها غير مرة لتطرة وساوس الشيطان عنها » وهتفث به لتفتح باب 
2 نافذته : القد اشتقت إليك یا آبتي» . لكنّه أبقى 
الابواب والثوافذ والمداخل كلها مُغلّقة » وظل مُحافظًا على صمته 
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ينه القَطَب . حاولت أن تنفذ من طريق آخر لعلّها تجدها مفدرحة 

بمرحها العتاد معه : كيف حال ام ؛ هل هي بخير؟!» . لک 
التي كاتها في تلك اللّحظة لم تعزحزخ من مكانها ‏ حیها 
فت أن خبرٌ إسلامها قد وصل إليه . استجمعت شجاعتها » وقررت 
اجهة الوقف » فهتفت : «أعرف ما الذي يَشِغْلك؟!» . لكنّه لم يقل 
نا . «صالح ؛ مشكلة صالح» . داس على الكوايح حال سمع اسمه 
ق مسامعه على لساتها » أصدرت السيارة زعیقا مُزعجًا ؛ رکنها إلى 
یانب الشارع » التفت إليها ؛ وصرخ في وجهها : «لا تذكري اسمه 
امي مرّة أخرى » وفي البيت سنتفاهم» . آجایثه بهدوء مع أن كل 
حليَّة في جسدها آنذاك كانت تضج بالبكاء لردة فعل أبيها: 
احاضر . . حاضر يا أبتي» . شَغّل السيارة من جديد » وانطلق بسرعة, 
هذه الرّة بعد أن تخلّصت الشوارع من أكثر من نصف امارّة اين كانوا 


صارت المدينة خلقهم . وبدأت الستيارة تستوي على الطریق الممتدة 
يث القرية . احتفى ضجیج المدينة ؛ وساد هدوء عمیق الکان . كانت 


السّيارة تنفرد وحدها في الطريق العنامتة صمت القبور إلا من صوت 


عجلاتها على الأرض . نظرت بتول إلى أبيها فوجدثه كما هو صخرة 
صمّاء : قد علاها ابا وَانْحَفْر أخدودُ عميق في أعلاها . حولت 
نظرها عنه إلى الطبيعة السّاحرة التي تترامّی على الجانبّين علها تجد 
عنذها بعض الرّاحة . لفت انتباهها في ذلك الساء كثرةٌ العصافير التي 
تحط على أغصان الأشجار باتجاه الشّمس التي تكاد تُولّي لهذا الجزء 
من العالم ظهرها .مت للحظة أنّها عُصفور يستمتع بهواء نقي وأغصان 
باسقة ويأكل مما یجد في سبیله . هتفت في نفسها : «إتها حياة أكثرٌ 
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بساطة وجمالاً من التعقيدات والصعوبات التي يبدو ها سمّة الا 


البشريّة جمعاء» . 
في فُرجة الفضاء الواقعة بين تداخل 
الحبيبة وقد طبعت الم قبلة أخيرةً 


بين من ينر يني قلبه ومن ينظ بيني رأسه . 


196 





0 على انها | اتی الملي + 
بالأشجار الهرمة . ضحکت طفولتُها في آعماقها عندما خلب لها هذا 
المنظر السّاحر . نظرت إلى آبیها فوجدثه على عهده» 
بعيتين من ژجاج إلى الشهد الماثل أمامهما ما وقد عبرتهما نسالم 
الغروب اللطيفة . سمعت نفسها تهمس لها : دإذا كان المنظر تب لا 
جميمًا بالكيفيّة نفسها لم يحركني حتی تضج به روحي »ثم ل 
يكون له التّأثير ذاته على جاري» . صمتت ثم أدركت البو الشّاسم 


















)4( 5 
نَا وجدتا آبَاءتا عَلَى أمّة» 


استقبلشها أمّها على البّوابة المفتوحة القائمة منذ ذلك الزّمن + 


مها بحرارة » وضغطت على جذعها بیدیها ولمتفلتها قبل أن لقي 
على كتفها كأتها ستفقدها إلى الأبد . هتفت في أعماقها : 
م أحبّك يا آتي . . . لقد كان أسبوعًا عصيبًا » ما جمل حضن الم 
ن يملأ عليك د صحراءها إلى ظلال ظليلة» . 
- ارتاحي ال يا ابنتي . غيّري ثيابّك » وسنجتمع على العشاء 
غرفة الطّعام . 
- حاضریا امي . 
حملت حقیبّتها ودلفت إلى الدّاخل »لفت انتباهها سلوى ووائل 
جلسان في غرفة الجلوس » واستغربت أتهما لم يأتيا لِمُحَيياها لحظة 
لها . ألقتْ عليهما التّحيّة ‏ ومضت في طريقها إلى غرقثها . 
فّها في العادة لا تُمَسُ طوال الأسبوع » سريرها مُرتّب » ومكتبها 
عليه بعضر الكتب الجامعيّة والإنجيل كذلك مُنضدات بصورة مهذبة . 
وت من الباب وملات رائحة البرودة في الغرفة أنقها . القرية الجبليّة 
ردة في اللّيل . وغیاب التاس عن منازلهم يُصيبها بالبرودة أكثر . ألقثْ 
حقيبّتها بجانب الکتب . وغيّرت ها قدت على السرير ريح 
جستها نك في انتظار الم الي لن يطول الوقت حى نادي - 
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كالعادة - على جميع أفراد العائلة لينضمّوا إلى المائدة . 

اکتمل رة العائلة على الام ٠‏ امتندت الآيدي إلى الاطبا 
بصمت ؛ وساد سكونٌ مهيب البلسة »وخ لت من أي صوت 
صوت الَضغْ الذي كان بُحدثه اصطكاك ال ستان ‏ وانهراس اذم 
تتت الأم أن يبدأ الحديث لكنّه ظل صاممًا لا ر ۲ لا فمه بازدرا 
العام أو ابتلاعه إلى أن قطعت هي الصتمت الريب » بقولها : 

- کیف كان أسبوعُك يا بتول؟! 


بلى يا أبي!! 
م e‏ ب ري 


ايان ای اک ت ب ادا 
- وأنا مُسلمة . ا كر ا . أنا عاقلاً راشدة » 


- صعبًا شیئًا ما مُخيفة ؛ 
۱ ۰ حدثت فيه حوادث مخيفة ؛ زمیل لنا احتطلله زهي ی ی 


۱ مجهولون » وأحرقوه مع كتبه حیا في الصتحراء . 

صاحت الام مرتعبة ؛ الاب فتوقف قلبلاً عن مضغ نما 
تي كانت تحشر في فمه , وبدا أله يفك قلا فم عاد إلى لم ما 
تبقى منها » وأردف : 


- آز 
نت على أبواب الامتحانات التهائيّة ولا أريئك أن تنشغلر 
بغي الفراند.. 





مسر ومسي سسا 
أولة بكل ما عليها من الأكل » وهجم على ابنته يُريد أن يخنقها ‏ 
١‏ تدخل الأم التي طلبت من ابنتها وهي تبكي أن تدخل إلى غرفتها 
1 على نفسها الباب ريثما يتم تدازك الموقف . 
6 جرت بتول نفسّها إلى غرفتها جرا » كان کل شيء ينهار أمام 
- مزا ی تیه كل ما وجدثه من هذه العائلة من تکائف راح ينهدم مع كل 
4 لوطع أت شرو يتان وا . السکن وفي کل شهقة من شهقات بُكائها كانت تفكّر في كيفيّة 
0 1 أدية الامتحانا من هذا الكابوس الذي غرز أظافره في عنقها . رمت نفسها 
اضر بي . ا الشربر ولت ج خا قت الغطاد, رفاست فی رة باه 


- إذا كان الأمر كذلك ؛ ؛ ذا فمن هو صالح هذا الرّفت الذي فس 
علينا حیاّنا . 





۳ 
هدأت الم الأب » ورجشه أن یجلس لناقشة الوضوع بهدوء » 
كذلك فعلت مثلها سلوی التي أذهلها الموقف فراحت تُهادٌئ نفسّها 
تفکر في طريقة للمّساعدة ف في الخروج من هذا المأزق الُخخيف علس 
الاب وهو ینف شهقات غضبه كانه تغلي ويتطاير الماء الغلي من 


- يا أبي + أرجوك لا تقل عنه هكذا ؛ هو زميل من أرقى اد 
وهو يهم بان يخطبني منك . 
- أهومُّسلم؟! 
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أمّي ‏ بل ترجم . (رد وائل مُقاطمًا أمّه) . 

؛ ألم تسمعني؟! (أجابت مرم بحدة) . 
احب مُسلمٌا وتخرج معه طوال الوقت » وتجلس 
ية 3 ندري ماذا يفعلان ایض . 

.. (قالت ذلك بغضب) اسکت أو 


جوانبها ء طلبت الم من وائل أن يأتي لابیه يالماء بسرعة . وطلبت 
سلوی أن تنظف يقايا الطّعام ول وانتي ي التي تبعشرت على الارض 
جواء انقلاب الطاولة . وأعادت هي بنفسها الطاولة إلى مکانها و 
عُضون دقائق كان الأمر قد أعيد ترتیبه فضلت الم أن تبدأ 
الحديث » وعلى عادتها في ضرب الأمثولة » قالت بحنان للأ : 

- يا وهيب آرایت لو أن شاةً ضلّت طريقها ‏ و ادرت قطيعها 





فکیف ترا یملق عليها ثب من أجل أن يُعيدها؟! لن أسكت ...ما يحل يهني » ولن خرچ من هنا . ٠‏ 
۷ . ولكتني أطلق عليها كلبًا من أجل ذلك . ٠‏ ون لم ترجع سيبة ستقع على رأسي كما ستقع على رؤوسكم ء والعار الذي 
5 ية وتترك ستعافتها ال عليه كل كلابي . قه بنا هذه الرتدة سيّصِيبُ قذره كل مَنْ في العائلة وأولهم أنا 


الاخ الأكبر ؛ ماذا سيقول النّاس عّي . آخوها الأكبر لا يغار على 


-يا دهيب ال لني هي بضمة منك تاج ان اشيا با 
فها » تركها تبيح عرضها مع مُسلم . . . إثني 


ولُطفنك وتفهّمك ۰ »لا أن تصب عليها سوط عذابك ؛ وتنهشها بتارم 


ملامتك . هذه المرة لم تتمالك الم نفستها ء كانت كل كلمة يقولها وائل تحفر 
- أمرٌ کهذا فاق حد التَصوّر لا سبیل للتعامل معه إلا بهذم راسها آحدودا عميقًا میا بالثار والعندید » فصرحت باعلی صوتها 
الطريقة . ي تسکت العواء المستمرٌ من وائل : 


... قلت لك اكت يا لقيط‎ - ١ 
عو المقصود بالكلمة ؛ فكرّرنها الأم في‎ 
بها على مسامعه لكي تُوقف هذا الیل من القيح الذي يصبّه‎ 


تدخل وائل في الحديث الجاري » مد آنف فضوله بيتهما » فهتف | 
- يا أبي » أخحتي هذه عاقّة »ول تحفظ ما فعلته من أجلها طوال 
عشرين عامًا ؛ وجاءت في نهاية هذه السّنوات الطوال من الرّعاية 





تهديك هدیة جهدلة الّضني وتعبك التواصل » فماذا كانت الهديّة با و ماه :هت 
ترى : «أنا سلمة» . وقال العبارة الأخيرة باستهزام شديد . - نعم » لقیط .. .!! 
- سک ات با وال وشي امع الحديث مع يك : الالقيظ :ها اتيك د 
يا وهیب ‏ الثار اي تشب في أطراف بيتك لا لقي عليها نم آبت لقيظ ء وان لس املت و 


- هل هذا صحيحٌ يا أبي؟! (وجه سؤاله إلى أبيه بهلع لكن الم 


البنزين لكي تُطفئها .نما ماء الرّحمة كفيل بان يُطفى کل نيران 
مهل الاب لكي يجيب » فتابعت وهي تصرخ وتبكي : 


التّقمة . 
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۲ - نعم + لقيط » وجدناك قطعة لحم حمراء فلا تحت شجرة للا 
نا نا قرفك ما كنت لتعيش . والآن تيء لكي تنحكم في | 
العائلة » وتتدخل في شؤونها الخاصة . 

- وائل ليس لقيطًاء إن الب قد بعشه إلينا من أجل أن زد 
على نعمه . (تدخل الاب لیهدی قليلاً من حذةالوقف الذي أل | 
الامور) . 

-لا؛ بل لقیط إذا لم صمت ٠‏ فسآطرده من البیت ٠‏ بتر 
ليست أخته » ولیس من حقه أن يتكلّم عنها بهذه ال 
۱ - لا يهني ما تقولينه عنّي يا امرأة» لاک قيطا كما تقولين ٩۱۰‏ 
فرق عندي . وهذه الکافرة صارت في رف الجتمع أختي وان لم يهلا 

و الأمر بعد اليوم يُشرفني » وها أنذا أقول واسمعيني جيّدًا يا مرم 
إن لم ترتدع عمّا هي فيه ؛ فسافتلها .. أنفهمين ما آقول 
سأقتلها . . أيه بالأب والابن وروح القدس لاقطعنٌ جسدها عم 
قطعة وأرميها إلى الكلاب لكي تلد بأكل لحم هذه الفاجرة . . ۱ 

حح من البيت يرغي ويد » وصفق الباب وراءه » فارتم اكان 
للحظة » ثم سكت المدميع كان له قد وقمت » وصارت فُرَصِر” اجان 
متها ضعيفة قالت الام وهي تتداعی إلى آقرب كرسرة لتجلس علبه 

بعد أن كانت تقف ثائرة في وجه وائل : التَمْتَمْ شتا فرصة للرّاحة , 

والتفكير بهدوء . الأمور لا حل هكذا . يبدو تنا جميمًا نع سل 

خاطتا في التعامل مع الأمور . دعونا هئ خواطرنا لعشر دقائة نم 

بعد ذلك ننظر في أمرنا» . 

في غرفتها كانت آصوات كل هذا الهياج والصّياح تصلها فتساة 
عن سمومها آذنها » طافت الغرفة بنظرها » وغالّبها شريط الكريات 


؛ هنا درجت » وهنا ناغت في أشهرها الأولى » وحبت في سنتها 

» وتكلّمت في سنتها القّانية ؛ ولعبت حتّى شبعت مع أبيها في 

وکل سني الطفولة . . . وهنا تعلّمت . . . لكن كل ما تعلمثه في 

القرية لا يساوي نصف ما تعلّممّه من صالح في سنة . وقد آن أوان 
يار الصّحيح . رفعت يديها إلى السّماء وطلبت من الله أن يقف 
جانبها » ويأخد بيدها إلى درب الحق » ويُعينها على أن تراه بأمّ 
ولا تحيد عنه ولا تتركة مهما كان الم . 

أفاقت من بحر حواطرها على صوت أمّها يُناديها من غرفة الطّعام » 
ت لتلبّي النّداء؛ دخلت عليهم » كان الاب را كأنّه جل من 
» وكانت سلوی تنظر إليها بطرف عینها ‏ رأتْ في نظرتها إشفافًا 
فا وحدها الم قامت إليها ء واحتضنتّها , ثم قبلت جبينها » 
تْ بيدها برفق » وأجلستها إلى جانبها . 

- يا ابنتی . دعينا ننس ما حدث قبل قليل ؛ ونبدأ من جديد . 
م عائلتّك . أرأيت إلى الشّجرة كيف يكون جذعها واحدا يقفأ 
د امة ء وعنه تفرع الأغصان التصلة به . نحن هكذا ء الجلع هو 
دين والعائلة هي الأغصان » ولكل فرد من أفراد العائلة غصنه » فلماذا 
ين أن تقطعي غصنك » وتنبتّي عن ال جع يا بُنيّتي؟! ٠‏ 

- لا الجذع الذي يبدو مستقیشا يُسِقَى باء الشرافات 









- لقد ضَّمَمْتُ نفسي إلى جذع شجرة باسقة ‏ سقی باء الق 
الحكمة » شجرة طيّبة أصلها ثابتٌ وفرعها في السّماء ؛ تؤتي أکلها كل 
نين بإذن ريّها . 
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- فان وجدت نقسّك خاطثة . 


- أعود ؛ ولك نتم إن وجدم آنشتکم خاطنين » » فهل تعودون؟! 
- نحن لا خطی : ؛لأنَنا بكلمة الرب نعيش . 


- هذا هو العألِيه بعینه ‏ الا تُفکروا بما آنتم عليه » وأن تأحذوا 
الامور لمات هو الذي يُضلكم ویرمیکم في طریق : إا وجذنا آباءب 


على أَمَة» . 
- وتتحدثين بآيات القرآن؟! 
- الكتاب الذي «لا ی 











الك من الكتبة أن يزيدوا فيها لكي تتوافق مع شهواته ورغباته ui.‏ 


تعرفون ن حّم الخنزير > وتعرفون من أضافه إلى التص وفي أي 
a a‏ بُصبح حلالا .إن كنتم لا تعرفون فارجعوا إلى التاريغ 
٠‏ التاریخ لا يُخْبّى نفسّه ؛ نحن الذين ندفن رؤوسنا فى 
الرّمال حتّی لا نرى الحققيقة الذامغة الي يرفعها التاريخ في وجهنا 
کاش 

- يا وهيب ٠‏ يبدو أن بنك لديها الكثير لتقوله » وتا تاج إلى 
1 لاهوتي لكي يُناقشها أنا مع كل دراستي اللاهوتيّة قد لا أجد 

بعض الإجابات الجاهزة على ادعاءاتها ؛ فما رأيك؟! 

- ليست اذعاءات يا أمّي . أنا بحثت وطالعت وناقشت ووقفت 
أمام بيت الرب طويلاً بمئات الأسئلة ال ي تحتاج إلى جواب وعلقتُها في 
عنقه على أمل أن بر لي وقد شنت لكنّه تركها هناك مُعلقة , 
أنت ایض ألا تثور في جوارحك وأنت تؤدين بعض الطّقوس الدّينيّة في 
صلواتك عشرات الا سئلة لعشرات الظاهر غير المُقنعة؟! 
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الباطل من بين يديه ولا من ختلف» . لا 
كتلك التي حرفت وت وغُيْرَت مواضعها وَأمَرَ ك[ء ذي سلطان 















- یا وهیب » قل شيا .یا مسلوی قولي شيعًا . 
دیا ابيص . لقد كنت وما زلت آميرتي وحبيبتي »وقد كنا 
اثلة متحاب لها السكينة من كل جانب » فلماذا تريدين بأفعالك 
أن تقلبي حياتنا وتحوليها إلى جحيم . 
- يا أبي . نما نت منارتي . ولا أريد لنارتي هذه أن تنطفی » ولا 
ن تغرق في البحر ء ويلقّها التسيان . أريد لها أن تكون مع الحق وتدل 
الق . وانت تغرف أن عيسى بشرمحمّد وا دينهما الق هو 
احد . لکن أصحاب الصالح حرّفوا وبدلوا من بعدهما » وکل ما أطلبه 
بي لك أن تفع لبك وعقلّك » وتفکر من جديد :وصالح هذا 
لذي أغضبّك »لم لا تنح نفساك فرصة الجلوس إليه ومحاورته » فلعله 
قنعك فتجد فيما يقول الحق فتتّبعه . باس الاس هم أصحاب الواقف 
الُسبقة » والفتاوى انب والأحكام الجاهزة , وأعيدك يا أبي أن تكون 
هنهم . 

ب صالح؟! رف . هذا الإنسان أفسد علي ابنتي » وسرقها 
متي ۷1 

- يا أحتي . إِنَّ حبك له ربّما آثرعلی عقلك » فرأيت أن كل ما 
يقوله صحيحًا أنا أقترح أن تغيبي عنه اسبوطا ‏ وتختبري نفسك 
بعدها » هل ظل تأثير كلماته ماثلاً عليك م أن اختفاء وهجه من 
القلب أعاد المنطق إلى العقل . 

- لا یا آحختي .له تأثير ؛ نعم . ولکن الإيمان أبعد من تأثير 
الأشخاص » اه تج بالقلب فْصیح جزء منه » وحينها لو جامت کل 
قوی الکون لتنزعه من هناك فلن تستطیع مهما فعلت . 
- في التهاية يبقى اختيارك . (قالت سلوی) 
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ار 


۰ الدّين لیس اتيارًا . (قال الأب ذلك وقد قفر 
من مكانه) 
















- عجیب يا أبي ؛ هل حاسبك أحدٌ على ما اخترته في کل آمور 
حياتك » ابتداء من دينك » ولیس انتها بزواجك . أنا اخترت طريقي 
فلماذا ُعاقبونني على اختياري!! 

في آخر اليل اتصل الأب بابنه وائل » وقال له : «حبيبي» لا 
تأخذ على خاطرلة من کلام أتك » وتكن على يقين من أتني معك 
في کل ما قله aE‏ لحي اسف موز 
O‏ يد جا وده و مرخ 


الأسققف ذو القلب الطَيّب سیتولی آمر اقناعها بالرجوع عن 
عن hea‏ 


(۰)۲۵ 
ماد خاف الانسان الموت؟0 


اقتيدث إلى ما يبدو أنه سيكون مَثواها الأخير . عبر بها عَُها 
شدي الطريق الرراعيّة بسیّارته الغارهة قاصدًا الكاتدرائيّة , «ماذا 
سیکون الأمر يا ُرّی؟!» سألت نفسّها . وأجابت مُباشرة : «أعرف » 
ضوا هذه الجنوة على ایب القايع خلف مكتبه الوثير 
8 ولیک . أعرف ما فلت » وأدرك ما اخخترت» . 
تهادت السّيارة وهي تذرع الارض الصاعدة بين الاشجار الباسقة . 
تخیلت أن الأشجار تبتسم في وجهها . بعضها راح يُسلُمُ عليها . حى 
الحجر حيّاها بقلب رقيق . قال لها : «تحملین الخير في قلبك المؤمن » 
فلا تتأثري با يقوله مُساة القلوب » ولا ولئك الّذِين ملژوها بالعفُن 
ها بالشّهوات » فصارت سوداء كا حة» . كان ا لجو باردًا 
قليلاً صباح جمعة من أوائل شهر كانون الأول ٠‏ لسعة البرد ایفظت 
فيها ذكريات طويلة مع هذه الق الصّاعدة » وهذه النعرجات اللتوية . 
وبين نفسها ها تعرفها أكثر من كل هؤلاء الُدعين » 
وتحنظها غيبًا في قلبها . زادت بسممُها وهي ترى بعض الهو التي لا 
ضوع ها إلاً في أواخر الخريف , لت من عمّها أن ب قف قليلاً 
علّها تتمكن من أن تلم باقة منها وتزرعها في صدرها فيظل شذاها 
مُعيًا لها على ایام القادمات التي يبدو نها ستكون حالكات . 





قت 
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لکن لم القلق » وماذا ا حزن؟!! کل شيء كان تشر بالحياة 
العصافير التي ما كفت عن التّغريد » الأغصان التي كانت قد یدبا 
مُصافحة لعابري الطريق ‏ الأرانب البريّة التي كانت تقفز جلّلی مر 
ين الجذوع ؛ الفراشات التادرة التي كلا حليقها يشل قوس تن مر 
الأرض بديلاً عن ذلك الذي في امه حبوط الشمس الي كانت 
تتسلل من بين آوراق الأشجار ذ بعض الدّفء على الوجوه . ., 
کل شيء ,كان يضج بالحياة؛ الحياةٌ اَي تهزأ ارت للوت اي 
يُصبح صديقا ن أراد حياة أوسع » وخلودا لا ينقطع . 

لاذا یخاف الانسانٌ الوت؟! لانّه يجهل ما بعده . فلن عرف؟! 
اطمأنٌ حسب المعرقة . «آصنحا ب الصراط السنّوي وَمَنِ اهتدی» یرون 
به ؛ لاله خییهم لا يُميتهم منم رما نهم ويُعلي مكانتهم لا 
یخفضها , ها فخرة ولد دونش قم نکتهل ,9 م نشيخ ؛ وسنموت 
مَنْ من البشر حرج عن هذه الذاثرة؟! لا أحد .من استطاع أن یحتال 
على الوت فیعیش مُحْلَد؟! لا آحد . إتما الدنيا وللوت رفيقنان 
مُتلازمان » وكلاهما مَحكومٌ عليه بالنتيجة نفسها ؛ الفناء ٠‏ الذنيا إلى 

ذلك والوت مظهرها ٠‏ اموت إلى ذلك والذانيا وعاژه ٠‏ فرب ها القلب 
بالوت إذا جاء في سبیل مک عليك . 

تابعت الستيارة الفارهة صُعُودَها . ها هي تقترب من القمّة ؛ القمّة 
اي یقفا أعلى منها زب .الب الذي يبسط يديه للقائبين ثبین 
الذين أبصرؤا الطريق ٠‏ الطريق الذي يودي إلى الحق » الحق الذي لديه 
الخلود ؛ الخلود الذي لا موت بعده ؛ فلم الخوفٌ من الموت؟! لم أيّها 
القلبٌ التي ؛ وأيتها الروح القديسة!! 

تلقّاهما الاسقف (برام) پابتسامة عريضة على باب مکتبه ؛ كان 
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شاغ هو الآخرء وغرا لشیب غرته الهابطة من تحت قبّعته الُخمليّة 
ها فوق رأسه .رت فيه ثعلا مادعا » وهو ينظر إليها من 
ارته الُدورة الخالية من الإطار . قال له شدي : «هذه بنك 
بتول ‏ نها أفضلُ ما يُمكن أن تلتقيه في حياتك » وأرجو أن تج عندك 
اة . رد الأسقّف وكان دانيال يقف وراءه كتمقال : «أعرفها » لا 
ثني عنها » لقد نشأت في بيت الب وإليه تعود »ليست غريبة 
عن هذا المكان ولا المكان غريبًا عنها . كل ما في هذا البيت › ومَنْ في 
هذا البيت يعرفها يرحب بها عاض افو نموه این الخال انا 
2 لليلة بالبارحة » أكاد أرى ها وهي في الرابعة عشرة تقف هذا 
الوقف . لا عليك يا شدي » كُنْ مُطمئنًا » عد إلى عملك في خدمة 
الب من موقعك » ونحن سنتولّى الأمر على وجهه الصّحيح» . 

خرج العم ؛ وبقيت بين الائنین » آشار إلى دانيال إشارة خاصّة 
عرف من خلالها ما عليه القيام به » تقمٌ من خلف سيّده » وصار إلى 
1 إجانبهاء وأشار لها مع انحناءة خفيفة من جذعه الطويل » ورأسه ذي 
قيّة الحمراء : «تفضّلي يا سيّدتي ؛ من هنا ار اه ومين 
توقن أنها تفعل ذلك بإرادتها من أجل أن توصل رسالتّها . بعضٌ 
الطَيّبين لا يُدركون مدى طيبتهم إلا إذا وقعوا في فخ تواياهم ال حسنة . 
لكنّها سمعت صونًا يقول لها : «سنری مَنْ سيُوقع الآخرا . 
وكانت واثقة . واستمرّت تتبع الُساعد . 

طاف بها عبر البهو الفسيح حى بلغ الجزء الغربي » کشف من 
خلف جدار م قالع ها عن درج دلي » هبط بها الدرج الحازوني 
الذي ظل ينزل عبر دران سمیگة بدا أنه قد مضى عليها قرو 
طويلة . شعرت بالرّهبة عابنت ت فک بالتٌراجع عن الذي في ذهنها , 
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قزرت قرارًا سريعًا بالهرب ؛ لکن الوقت كان قد فات . هداها عقلّها إلى 
أن تحاول حلص من الوقف لکن بطريقة ذكيّة ء وشجّعها تاريشه) 
الطويل الجميل مع أبيها » وهتفت في أعماقها : لن يرمي أبي الحبيب 

بي إلى غابة السباع» لا بد أن لديه مطَة ما لكي يُعيدني إليه كنا 
يظن »لا باس سأتبع معه الط إلى نهایتهاه ٠‏ وواصلت مُبُوطها . 
سمعت في نهاية هذا المُبوط أصوات الرّاهبات اللواتي يعملن في 
خدمة ب فاطساأن قلبّها قليلاً» » إذا السألة سهلة ؛ هکذا ظنّت . 
أرسلت نظرة عبر الباب اوارب إلى الداخل » فرأت عددًا من الراهبات 
يُصلَين » ویعضهن يحمل أطفالاً بين أيديهن » تذکرت أخحاها (وائل) 
واستعادت الصّدمة لوهلة حین اكتشفت في التّهاية أن شقيقها لقيظ . 
سالت بتعجب وحيرة : لأبناء من هؤلا ۶ . «لقطاءة . «آباؤهم هنا في 
الدّاخل ام في حارج ٩‏ . أرعبها ابواب الأخير الذي سمعثه في 
أعماقها . وتابعت السّير خلف دانيال . ظنّتَ آنه سيؤول بها المطاف إلى 
سرير جديد يضاف إلى أسرّة الزاهبات » ولكن دانيال الف نصف دورة 
تاركاً باب هبات خلفه » وماذا يده إلى جيب ردائه لیْخرج سلسلة 
من المفاتيح ويتقدم بها إلى باب حديدي ثقيل قدي علاه الصّدأء 
ویحاول مع قفله لیفتحه . حینها فقط أدركت ماما ها سارت بقدمّيها 
إلى سجنها . ملا الرّعب كيانها في ثوان وانتشر في جسدها كما ينتشر 
اس لت قدميها » وأدرات ظهرها لكي تصعد الج الذي مب 
ووي هاربة » ما ن کادت تُدير شيا من جذعها حتی رأت (زئیف) 
ذي العضلات البارزة يقف في أعلى هذه الدرجات » ۰مُشبکا بین یدیه 
على صدره النافر . فعدلت عن فکرتها لكن ما العمل؟! آدارت رأسها 
باتجاه دائيال فرأته ينظر إليها من خلف ظهره لانًا رأسه قليلاً باتجاهيا 
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وعلى طرف فمه انتقشت ربع بسمة خبيثة . جمدت مکانها فلم 
تعزحزح . هبط زئیف الدّرجات بلمح البصرء #جملها ین ندید ككومة 
قياب خفيفة » وخطا خطوتين فقط باتجاه الرّنزائة التي صار بابّها 
مفتوخا ليتلقّى السجينة الجديدة » ورماها هناك . أغلق دانیال الباب 
علیها » ومضی دون أن یقول كلمة واحدة . 
احتاجت لدقائق كي تبتلع هول الفاجاة . ثم ا عاد إليها رشذ‌ها 
وقفت على قدمیها » وسعت إلى الباب الحديدي » وراحت تدق عليه 
بكلتا يَدِيها وتصرخ . لکن أحدًا لم يسمعها . كان الباب من السّماكة 
بحیث لا يُوصِلُ من الاخل إلى الخارج شيئًا مهما كانت شدته ولو 
كان إصبع دینامیت مُتفجُرة . تراجعت إلى الخلف وراحت تعفحخص 
مسکنها الجديد . أصابها الهلع جرد تفكيرها بأنّها اصبحتٌ سجيئة 
حقيقيّة . تكوّرت على نفسها قبل أن تكتشف عالها الذي لا تدري كم 
ستمکت فيه » وأغمضت عيتيها » وراحت تخاطب نفسها : «الإيمان 
بالله الواحد هو النقذ في اكُلمّات . يلا فقد إماني » ولا صبري . 
لا أخاف الموت . ولم اقرف خطاً . وما يأتي به الله لا مفرٌ منه » 
وسأقبل القَدَر على آنه لم يكن لِيُخطئني حمّى لو كنت على سريري 
في بيتي وبين أهلي وأحبّتي . الهم ركزي فيما ستقولين . وانتبهي إلى 
قلبك لا تخنلیه ولا تدعي الشیطان يتسلّل إليه» . 
من الغابات البعيدة ة قَدمٌ م الإنسانٌ البدائي :بين السجر والحجّر 
عاش . کل من ثمر الأول » واتقى ا حر والبرد في ظل الثاني .لم يكن 
يعرف كيف يُعْضبُ الله » ولا كيف یتجراً عليه . حبّى جاء ذلك الظّلّ 
الأسود » ففح في أذنيه فحييحًا فكذّبه في البداية » لكنّه لما استمر في 
فحيحة صذقه . فانحرف . الّذين يستمعون إلى فحيح الظلال السوداء 
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سيسقطون . أمّا أولئك الذين أصمّوا آذانهم عن هذا الفحيح وملؤوا 
قلوبهم بكلمة الله فهم الذین سيصمدون . وهم الّذِينَ سيطلع عليهم 
التّهار في نهاية الطاف!! 
00 





الجامعة خاليةٌ ؛ لاتها خاليةٌ منها . هي كل الوجود وكلّ القلب 
وكل ا لحب . ما الذي یحدث معها » ها هو اليوم الرّابع الذي تختفي فيه 
خلف سْدة الغیاب . إِنْ كان مَرَضًا فقدرة الله على شفاء مرضاه تكون 
م ما تكون باللّقاء . وإنْ كان غيابًا اختياريًا فما الذي يدعو هذه الحبيبة 
إلى أن تمعن فى هذا الغياب » وامتحانات نهاية الفصل على 
الا بواب؟! لاب من البحث عن وسيلة لعرفة ما یحلشت . 

نقل شُطواته الغامضات بائجاه سکنها ؛ لابدنه صیجند حول 
عند رفیقتها (َغد) الّتي كانت تذکرها بتول بين 
حواراتهما الطويلة . السكن ليس بعیدا عن البوّابة الرئيسيّة وربّما في 
أحد طوابقه وخلف أحد أبواب شَققه يقبعٌ الجواب . استوقفه الحارس 
على الباب : «إلى أين؟! عنوع الدّخول للرّجال» . «لن أدخل » فقط ود 
أن أرى وَعْد . «قریبئك» . «نعم هي أختي» . اتصل بها البوّاب » وبعد 
دقائق كانت وعد التي ظهرت أمامه على خلاف ما توفع تقف أمامه 
كأئها قادمةٌ من حقول الحراثة . وقفت أمامه زائغة التُظرات وهي 
تتساءل عن هذا الكائن الذي اذعى أنه آخوها ‏ وقبل أن تفوه به فة 
فعفضح الستور؛ بادرها بالسؤال : «أينَ بتول؟! ما الذي حدث لها؟!» . 
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مين انتا؟!» . تبادل معه الحارس نظرات الاستغراب كيف تسأله مَنْ 
يُفتَرض أنّها أخته هذا السؤال » استدرك صالح الوقف حين نظر في 
عيني الحارس : الم تتعرّف علي لأني غبت فترةٌ طويلة عنها؛ .نم 
وجه كلامه من جديد إلى وَعْد : «تكلمي ؛ ماذا حدث لبتول» . لكنّها 
صرحت في وجهه : نا الح ال( مج ۰ » ثم تراجعت 
إلى الخلفٍ كالمذهولة «وبدأت تصرح من جدید : «اخرج من هنا قبل 
أن الم عليك الأنيا . . .« . ترکشه وصعدت الترجات عائدةً إلى 
شقتها . كان الحارس في تلك اللّحظة قد آیقن أن خطأ ما يحدث» 

فسارع إلى النظر بغضب في وجه صالح » فما كان منه إلا أن أعطى 
ساقیه للريح وولّى هاربًا . 

عاد كسيف البال » مشغول الخاطر يجرٌ أذيال الخيبة ؛ ومضى إلى 
مُحاضرته في الجامعة . صاز جسدا مُلقّى على القعد بلا روح ظل 
السؤال الذي يطوف حول بتول معا لم يجذ له إجابة . فکر بألف 
طريقة | ليجد سبيلاً إلى الجواب فاعیثه التجارب . 

أقفرت الجامعة » صار كل مكان فيها مُوجشًا وك سبيل فيها 
تائهة .مشی حى وصل إلى الم الذي يفصل بین كلسي الدابٍ 
والتربية . وقف عنده میا وهو یستذکر الغائبّين » آحدهما لم يعد یدب 
على هذه الأرض التي تمتلئ ام »خر غاب ولم خد یرف له 
مقر . حاول أن یستنهض روحها التي أقامت هنا زمنًا ماضيًا ليسألها 
آین هي؟! وناداها بلسان قلبه » فضاعت کل نداءاته مثدئ " 

في البيت جلس إلى مكتبه كيبا .تال دفتر كتاباته » وبدأ ينعا 
مقالته الجديدة في سلسلة (احریّات الدّينيّة) » ارتجف القلم فى یله » 
کتب بضع جمل شطب أكثرٌ من نصفها ‏ مرق الورقة ثم أعاد الكرّة 
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فلم يُفلح في أن يبدأ مقالته بأسلوبه العتاد . نزف القلم بين يديه دما » 
تركه على الورقة الّسَوّدة وضم يده على قلبه » شعر أنه فقد معنى 
وُجوده . حين تفقد حبيبًا فان كل شيء يُصبح هو الآخر مفقودا ؛ ذلك 
لا الحبيب هو كلّ شيء: فإِنْ ذهب ذهب معه كل شيء . أحس أن 
مُحاولاته البائسة لن تُجَدِيّ تفعًا في إنتاج نض لعدد يوم غد من 
الصَحيفة ‏ فقرّر أن يرتاح ؛ رمى نفسه بكامل ثيابه التي عاد فيها من 
الجامعة » وعقد يذه اليمنى تحت رأسه » وغط في نوم عميق . 
في الوم رآها ‏ كانت تلبس فستان الّفاف الذي كانت لمآ 
سیف به إليه لم یر وجهها مُشرفًا کنر منه في ذلك الم . قالت له : 
«أنا لك . آمنت بما آمنت به .ولم تخل عنك قلا تخل عني» . 
سقطت من عینه دمعة ساخنة على خذه فمسحها وهو يقول : «لن 
آتخلی عنك حبَّى لو تحت روحي عن جسدي» . مد يده إليها رید أن 
يضعها بين يديها ‏ لكنّها ابتعدت مثل غمامة وغابت خلف الأفق . 
اسعيقظ من نومه أكثرٌ سی وحُرنًا . قام فعوضا فصلّى ودعا الله أن 
يجمعه بها عن قريب . ثم حلص إلى مكتبه ؛ فأتاه الكلام من حيثٌ 
لا يحتسب » هذه المرّة قزر أن يأخذ موضوع العنف الدّيني کمادة 
متفرّعة عن الوضوع الأشمل ؛ موضوع الحرّيّات اللدينيّة » سالت 
الحروف ليّنة » لكنّها مُوجعة » كان واضحا أن صاحبها يغمس ريشته 
بدواة قلبه ویختار الكلمات التازفة من أجل أن يُعبّر عن أفكاره : 
شم 2 اْتي سْعْرتٌ باسم الدّين عبر التاريخ كانت من أجل 
السّيطرة على الأرض والإنسان باسم الله لا من أجل الذخول في دين 
الله» . «انتقلت هذه العّدوی إلى الاس العاديّين » فقتلوا بلا ذريعة ۳ 
ذريعة الضوء الأخضر الذي عطاه لهم الب لیفعلوا ما بدا لهم . 
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رفْعّت القالة الأخيرة وتيرة الغضب عند المتعصّبين الُدعين التفاع 
عن حُرّمات الله حتی بِيّتوا لهذا الفتى ما بیتو . فانهالت عليه رسائل 
التهديد من كل صوب » لک الفتى الذي آمن أنه يحمل رسالة عظيمة 
وسط بيئة خطيرة ة مضی في الشوط إلى نهايته لا بهاب أحدًا » وكان 
فقداته لبتول تولغيابها افاج أکبر اي لا اكتراثه وعدم مبالاته . 
فراح يرفع صوته أكثر كلّما جاءتهُ رسالة تهديد جديدة . 

۱ HEAR 

يام سوداء متشابهة تلك الّتي مرت على بعول في زنزانتها 
الانفراديّة ‏ لم یک يؤْتَى لها لا بالقليل القليل من الطّعام , عُومِلَتْ 
ککلبة ؛ ؛ مت إليها القضّلات وما تبقی من أكل الراهبات ؛ وؤضعت 
عندها قارورةٌ ماء لا تزید عن لترّين قال لها زئیف ن علیها أن تشرب 
هذا الماء طوال شهر ولم عط غطا افيا في زنزانة مقرورة ینبعث البَردُ 
فیها کالسکین من كل جهة . جُوّعت حتّی تتبع سيّدها ‏ وحتّی تُذعن 
للرّب كما كان يقول لها زيف في کل زیا 55 

نزل الأسقف أبرام بنفسه إلى زنزانتهاء الل دانیال الباب 
الحديدي الشقیل » صر صريرا مُرعبًا قبل أن يتوقف بزا 
ويدخل عبره الحبر الأعظم . هيات نقسّها للمفاجأة الكبيرة ب 
یدیها كما يقف بين يدي الرب ؛ خاشعًا هادنًا . انتظر بضع لحظات قبل 
أن يطلب مقعدا له ولها . جيء بأفخر المقاعد من ريش العام » جلستٌ 
عليه ولوهلة ظنّت أنّها في حلم . نظر إليها ون في وجهها » ثم صاح 
باندهاش : الِمَرْحَمْنيِ الب . ما هذا الشّحوب الذي أراه باديًا في 
وجهك؟! يا زئیف أأنت فعلت هذا بقدیستنا تعال أيّها الکلب . 
تعال» . جاء زئیف یِجرٌ جسده الضنخم » حتّی وقف بين يديه : «سآشر 
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بك إلى واد من ودیان جهتم إن رأيت حبيبّعنا على هذه الهيئة مرا 
أخرى . هات لها ما لد من الطّعام والشّراب» .غاب التصف الأعلى 
لزئیف عبر الدرج اطلزوتن تم ای انا قوب الاسقف رة من 
بتول » وأطبق باطتّي یدیهالتقابلین وقزبهما من وجهه في هيئة صلاة » 
وطلب منها أن ُسامحه على ماحل بها ؛ فهولم يكنْ يعرف أنهم 
يُعاملوتها هذه امُعاملة . لم بر وقتٌ طويل قبل أن يعود زئيف وهو يحمل 
بين يديه طبقًا كبيرًا قد ممت عليه آشهی الاکولات» من :لحم 
مَشُوي » وسمك » وأررٌ » وفواكه » وعصائر . كانت المائدة بالفعل تيد با 
عليها لتعدد الأصناف والألوان . أمر بها أبرام بت إلى بشول . 
توجّست الأخيرة خيفة ؛ ولم تلد يّدها إلى شيء . «ما الذي بُؤخرك يا 
أبنتي ۰۰ ا اد كلي من رزق الله» .مد يده هو الآخرء وأردف. وهو 
یقرب كرسيّه إلى المائدة أكثر : «وسأشاركك» . 

یکشف القلب ما فى الوجه عند الابقيع ؛ نا الكذبة 
والُخادعون فالوجه عندهم يتلوّن بألف لون؛ ويتشكّل على ألف هيئة . 
بعض الوجوه تتحوّل إلى أقنعة يُبدلها صاحبّها في اليوم مغة مرة . 
الغريب أنه یقن القيام بالتور الذي پناسبٌ کل قناع » حى لنظن أن 
الصّدق يتمكّل في هيئته وهو مغموسُ بالكذب من رأسه إلى أخمص 
قدمیه . 

- الرب أعطاك فرصة معرفته فلج ُضيّعين هذه الفرصة الثم ئة يا 
ابنتي . (قال لها الآسقّف بلهجة حانية : وبأس ف ظاهر) . 

- صدقت يا أبرام » الب أعطاني هذه الفرصة فعرفتّه ؛ ومنعك 
متها فجهلته . 

- آنا آجهل الزب!! 
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کک 

و ی 

- خُدْ مثلاً هذا الصتليب الذهبي الكبير الذي يتدلّى على متفر 
هل تؤمن به حقًا؟! 

- بکل تأكيد لقد صلب الب . 

- يا رجل كُنْ عاقلاً لو لمر واحدة ؛ أفرأيت ریا يُصلب . إذا كان 
ربا ولا على الحقيقة ا يُصلَب ؛ لملم ينقد نفسّه؟! آنا أعرف أن 
الإله هو الذي بُعذب لا الذي ینب . 

-لكن مشيئة الأب كانت كذلك . 

- مشيعة الاب اقتضت أن يقل ابن الوحيد على فرض أنه بنه 
كما تقولون؟! أهذا معقول » ضحي الله بابنه الحبيب والوحيد . ما هذه 
الحرافات الَمُجوجة . . ۰ نت لو كان عند ابن أفتقدّمه 
للقتل والصّلب؟! أمَجْنون أنت؟! 

- لکن الله أراد بسماحه له بالصّلب أن یف بذلك الخطيئة . 

- ی خطيئة يا خرن الأعظم؟! (قالت ذلك ساخخرة) 

- الخطيثة التي ارتكبها آدم . 

- إذا كان الله عادلةٌ - وهو كذلك بلا شك - فلماذا لم يُحاسب 
آدم نفسه . .نت على ظلم فيك كبشري أتقبّل أن حاب على 
خطيعة جارك الذي سرْق؟! يأ رجل ضع عقلك في رأسيك مرة واحدة 
ولا تجعله يتدلّى من عنقك مثل صليبك 

لا وت از ات ی 

- لن تستطیع أن تفعل لي ولا لك شین . (قالنها بتحة) . 
. حینها ثارت ثاثرته » وقام من مکانه کشور هانج وراح يدور حول 
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نفسه في الزنزانة » وهو یصیح : 

- لقد أعطيئّك فرصة لتتوبي » ولکن يبدو نْتأثیر هذا السّاحر 
كان أسود فلم تُجد معه التصيحة . سوف آری كيف تنعدلين حين 
یلق جس دك على العمود کاختزیر .یا زثیف؛ بها ال تعال .. 
تعال ... لاذا تفیبٌ هكذا مغل البّهمية تعال عم هذه الحمقاء كيف 
يعودٌ إليها عقلّها لتعود إلى دینها . 

خرچ يفور كالبركان » ومن خلفه مشى كحمل وديع مُساعده 
دانیال . دانيال الذي ظل يهر رأسه کلما تحدثت بتول » وبدا أن سحرها 
سينتقل إليه . استنقذه الأسقف من بين تلك الأمواج ذات التأثير 
السّاحر وخرج به قبل أن تسده هو الآخخر. 

في المساء اصل به أبوها : «أيّها الأسقف ؛ شر ها أقسى من 
الصّخرة الجامدة في الوادي العميق ؛ »لم تتحرك و واحدة» نهف 
قبل أن يهتف : «وما العمل يا أبتاه؟!» . اجاءدورك الآئ ‏ آنا بالنّسبة 
لي فعلت ما أستطیع أن أفعله . ولن أعود إلى هذه الكافرة مرة أخرى» . 
«سآتي حالاً . . . لا أطيق الصّبر أكثر على الموضوع» . 
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)00 
(لكم دیتکم ولي‌دین» 


الغيياب وحش يبتلعٌ كل مَنْ یج في العأريق 57 الصورة الأبشع 
للموت ؛ اموت غیاب ظاهري » والغیاب موث خَفی . والطعنة التي 
تأتيك في الخفاء أشدٌ د وأنکی من تلك اي تال في العَلّن . وا حياة 
حل صراع لا يغوز فيها الا ذو قوة ؛ قوة ذ في الفکر ؛ وقوة في العقل ۰ 
ي الروح » وأخرى في الإرادة . الحياة طرقات شاقّة لا يبلغ نهايتها 
الا من كان مُستعددًا من البداية بأمرّين لأمرين : ماء اليقين لصحراء 
الشّك » ونور الإيمان لمات الكفر . 

هاتف (وهيب) أخاه (يُشدي) ‏ وطلب منه أن بترلً عمله في 
الفُندق ويأتيه على وجه السّرعة . فلم يا وهيب : ماذا هنالك؟!» . 
«تعال ولا ؛ وستعرف لاحم . قال له وهو يقود الستيارة إلى الكنيسة : 
«بتول يا ژشدي لم تُغيّر قناعاتها . أنا تعبت منها وممّا جلبثه لي من 
العار» . «یاآعي استخدم معها أسلوب الترغیب فلعلّه یکون أجدی» . 

هبط عليها زنزانتها , تلقَفثه بلهفة : على الباب » آسرعتٌ نحوه حانًا 
رأته » هَت باحتضانه ‏ لولا آنه آبعدها ‏ وانتحى جانا أطرق طويلاً ‏ 

ثم ارم جسده كما لو كان يبكي . تماسك . رفع رأسه » وهتف بها : 

- ماذا تريدين متي أن أفعل لك حتى تُريحينا من هذا الوضوع؟! 

- يا آبي لو كنت شاكّة بنسبة واحد في المليون قيما أنا فيه » ما 
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تحمّلت كل ذلك . يا أبي ؛ إِنّما أريد الخيرَ لي ولك . أيهون عليك أن 
ترميني هنا في البرد والجوع والصتقیع » وتعود إلى بيتك . كيف یخمضٌ 
لك جفن على سريرك وأنت تعرف أنّني أذوق کل أصناف الإهانات 
د وی ؟! ألست. 
قفي قمر . أنت تحطمينني . .ات ی له 
ما تبقى في قلبي من عاطفة . .. آنا جحت الیوم أرجوك ... أتوسّل 
یوس رجليك . ... أن تتركي هذا این » وهذا الوغد . . . وتعودي 
أريد من ابنتي أن تعود الي . . . أنا لا أريد لذلك الوغد أن بظلٌ 
ار لجتيبتي:. .یا ابنتي . . : أرجوك . 

۳ أرجولة يا أبي . .هلا لق قلي اه ما اف 












:... لقد شرح الله صدري له » وملاني بوره ٠‏ : . أرجولة يا حبيبي أن 
: وتقف بنك وبين فمك فتفكر في العقيدة التي تؤمن بها ولتي 
لا قنع طفلاً لو هو منحها لحظة من تأمُله . 

- أنا آعرض عليك عَرْضًا آخر . .. أنا مُستعد أن أشتري لك 
أجمل سيّارة وأحدث مودیل . ۰ وار علن ای شاب مسیحي وا 
أقنعه أن يركع تحت قدتيك ولا أن تعزؤجي هذا الشيطان الذي خدعك 
وهو يحاول أن يظهر أمامّك كأثه ملاك هابط من السّماء ...هه ما 
ريك يا رائعتي؟! 

- يا أبي . . . المسألة ليست في التقود ولا في اواج » أنا مطمكن 
من هاتين التَاحِيّتّين ومرتاحة البال ؛ المسألة في الإيمان الذي هو أعظم 
من کل شيء . لماذا نُصِرٌ على أن تربط ال مور العالية بسفاسف 
سور تي أسلمت لان الاسلام سَيَهَبُني قصورٌ كسرى 
وکنور قيصر؟! كلا يا أبي . اي قد أواجه من العَنّت والاذی من 
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السلمین مثلما أواجه من السيحيين أو أكثر . . . فائزغ هذه الفكرة 
الخاطئة من دماغك . يا أبي أليس ديني لي ودیئك لك؟! فلم صر 
على أن تُحاربني فيه وتنزعه منّي؟!! أين e‏ 
مبادی السيحيّة التسامح . والسّلام » والعفوء وتقبّل الآخرين ۰۰ 
أبي الحبيب مَبْني كافرة على مذهبك » فتقبّلني على کُفري وأنا . . 
آنا سأبقى ابنتك التي تخدمك وِتُقبّل الأرض من تحت قدَمَيك]! 

- يبدو يا بتول أنّ إقناعك أصعب من إقناع إبليس .. . بصراحة 
آنا تعبت . . . وحین حرج من هنا . . . لن تعودي ابنة لي أبدا!! 

خرج وقد ازداد عمره عشرة أعوام بعد هذه الحادثة . تلقّاه 
الاسقّف في الأعلى » استضاقه في مكتبه ‏ وسأله عمّا حدث » فردٌ 
عليه : «لقد كانت معي آکثر عنادا ما كانت عليه معك . أنا بالفعل 
في حيرة من مري . أمعقول ها ضحي بنفسها وبحریتها وبأهلها من 
أجل هذا الدّين الذي آمنت به ؛ إِنّه بالفعل لأمرٌ عجيب» . «لا یا 
وهيب » لیس بالامر العجيب آبدا تما سَحْرّها ذلك الشّاب » وحين 
وقعت في حُبّه آمنت بكل كلمة يقولها » ألم يقولوا : ا لحب أعمى ؛ بلى 
لقد أعماها بها عن أن ترى الطريق تاوت في لام وأفقاتها ذلك 
شب صوابها وأطار عقلها » فتبعت هذا الدّجّال كالضّحّية تتبع بول 
الفتّيُع» . «فما ال أيّها الاسّف؟! لقد آعيشني الیل وتركشني 
عاجاه . «أتريد حَلاً جذريا للمسألة؟!) . «بلی » يا آبتاه»دني عليه 
أرجوك» . يصمت الأسقّف کمن يترد أن يقول .ثم یهتف : «أرى أن 
تکسر عيتّها حتّی لا تستقوي عليك ولا على الزب» . «أكسر 
عينّها!!» . «نعم » يا وهیب ‏ هذا هو الحل الأخير» . «وماذا تقصد 
بذلك؟!» . «أنْ يدخل عليها أحدنا فیفقد‌ها .. .» . 





222 





(A) 
کان عدا صالحا‎ 
وکانّت الملائكة تمْشي إلى جواره‎ 


لفت الفجيعة حَبْلها على قابّيهما الطاهرّين . مضى عهد الوداد 
سريعًا . وحلّتْ محل الرّوض العاطر أشواك الكراهية التي زرَعَنّها 
الغربان . لوأ هذا العام ملم من الحسد والبُغض لعاش کلم فيه 
هاننًا راضيًا » لكن الحقد غول بسمّين قرا لا ثبقي ولا تذر اا 
مُضطرمة تأکل سَنْ حولها »وال ما تبدأ بصاحبها .ما الذي اقترفه 
الانسان من خطايا حتّى تتابعت عليه لَعنّات) السّماء؟! وما الثقابل 
اّذي أُغري به هذا الإنسان ليرتكب كل هذه السوءات . لماذا كلما ری 
الحاسدون طبر ان شا لهما راحوا ينفخون بعاصفة حَبّثهم حتّى 
اقتلعوا العّش ومَّنْ فیه؟! لماذا لا يحب الانسانٌ الخيرٌ لا خیه الانسان؟! 
أكان آثمًا إلى اد الذي اسود قلبّه فَحَمِي عن كل فضيلة وزيّن له 
عماهُ کل رذيلة . 

أي قلب لاب ذلك الذي يُمالِئ الخنازير على أن تلع في دم 
ابنته؟! بل أي بشرئ ذلك ال أن يرى نا له فى الإنسائيّة 
رف ناسکی ذ جنظر عذابه » ويسعلة لتأوّهاته!! 
آفکان ماردا من لشیاطبن هومن علم کل هذه الأفواج البشرية أن 
هدع کل بان ون قل كل حي وأ تطعن كل آمن ومُطمعن!! 
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طرقوا لباب طرقات مُؤْدبة » فتح لهم الأب » كانوا آريعة بلباس 
الشرطة . قالوا له : «لدینا مُذكرة من الحکمة بالقحقيق مع ابنك . 
ستأخذه أقلّ من ساعة لسواله عن بعض الأشیاء » وسیعود بعدها» . 
«ؤما الذي فعله ابتي؟1) . قال الأب وقد مللائه الحيرةٌ والاضطراب 
الا شيء مُجرّد تحقيق بسيط» . «مَنْ الك يا أبي؟!» . 

خرج معهم بهدوه ‏ أركبوه في سيّارة مدنيّة . جلس عن ينه 
أحدهم وعن شماله آخر » وسرعان ما غَطّوا وجوههم بقناع أسود لم تب 
من سواده ذ في اليل ال حالك لا فتحتا العيتين . استغرب أن يفعل ذلك 
رجال الأمن . نظر إلى السّائق فلم یبن منه إلا صفحة وجهه اليُمنى 
انطلقت السّيارة تجوب شوارع الدينة ‏ لكنّها لم تذهب إلى مركز الأمن 
أو أيّة دائرة أمئيّة آخری . بل حرجت من شوارع المدينة واتّبعت طريقًا 
لم يعرفه من قبل . ابتدأت الشكولكُ ُساوره » هم أن يسألهم إلى أين 
يأحذونه » لکن السّيارة قُفت فجأة على جانب طريق حُرجيّة بعد أن 
تتاذلاً أضواؤها في اليل الهادئ في الأفق + بوز 
من داخل الا شجار حوالي عشرة هُ أشخاص كلهم مُلنّمون . تقدم أحدهم 
من السّائق » واعطاه حقيبة صغيرة . ابتسم السّائق وآشار به رأسه 
باتّجاه القعد الفي . فتح الاثنان بابي السيّارة » ودفعه الذي عن يمينه 
باتجاه الشارع . وفي الحظات تقادم أحدٌ مین منه ورش في وجهه 
مادّة غازيّة ‏ كانت رائحتها مُنعشة لكنّه في ثوان رای التجوم التي في 
السّماء تدور مثل السّاقية . وبدأت النّجوم تسقط نیمه من بعد نجمة : 
حتی سقط هو 

أفاق من غيبوبته بعد ساعة تململ في مکانه ‏ وتأؤه . سَمعَهِ 
القريبون منه » فتحرکوا مُسرعين نحوه » سمع أحدهم یقول : «لقد 








أصبحت الدينة بعيدة 
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استیقظ . . . لقد استیقظ» . حاول أن يُحرك يديه » فاکتشف أتهما 
مُقيّدتانَ حلف ظهره » ثم فعل احاولة نفسها مع قَدَمَيه فاکتشف الشيء 
ذاته . عرف أن التهايات تقترب . لم یضطرب . لم يرتجفف . لم يتوسّل 
إلى أحد :لع ينطق کل . فقط كان من الداخل يقول ألف کلمت 
جب حجبّت عن الم البشر وكُشِف عنها السار لعالّم الملائكة والأرواح 
الع ,عر كتفع تمى مقالاته وين مواقفه » وثمن إمانه الذي 
يعد الآخرون كفرًا . 

|تها إحدى مشكلات الإنسانيّة تلك التي عبّر عنها اب سينا 
بقوله : «ابلینا بأقوام يظتّون أن الله لم یهد إلى احق سواهم» . وکل من 
خرج عن طائفتهم فهو خارج من الملّة يستحق الرّجم والقتل وال من 
الوريد إلى الوريد » والتّعليق على أعمدة الكهرباء فى الأسواق العامّة!! 
إن اصطفاف الئاس خلف هذا التراس أوذاك بحسب ما قهموا من 
تعاليم دينهم وإلزام الآخرين بمقتضى هذا القهم هو الذي دمّر الانسان » 
وسوّغ له أن یشرب الواحد منه دم ال خر وعد ما يفعله قربة من 
القربات إلى الله!! وما في ار للإنسائيّة أكثر من هذا ولا أُوجَعٌ منه . 

اجشمع عليه هذه اله خلق كدير ما إن ماج أجحدمم بوت 
عال : «لقد استیقظ» . حى رأى أسرابًا كثيرة من الاس تشبه آسراب 
لب لباب تجتمع عليه في واد عميق بعيد أجرد من كل جهة . 

حمّى إذا تكاتروا عليه ولم يتبيّن من هم »سمح طائفة منهم تقول له : 
«كنت تظن نفك مسييخها » وتخدعها بكلماتك العسولة » فلاجل أن 
تصبح مسيحها كما كان عقلك الخرف يُسوّل لك » وعقلها الواهم يرين 
لها فسوف نرفعك على الصّليب » والآن كل بملء فمك لكل هذه 
الحشود التي جاءت لتشهد صَلْبَكَ : يا آبي لاذا ليت عنّي؟! يا أبي 
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اذا تركتني لهذه الوحوش الشيطانيَّة من البشر تدهش من لحمي؟!!) . 
نم قهقهت هذه اجموعة » فهر رأسه حي عرف مَنْ بعشهم » الک 
القهقهات لم تكذ تعلاشی حتّى نفذ من خلال الطائفة الأولى من 
الشامتين عدد آخر یصیح به بصوت غلیظ :دنت تن نت فقييًا 
حين كنت تُحاورٌ الكقر: واللحدين » يا خوار لعزم يا تاقص اروت 
نون في دينك تُعطي الد وئلقي في رع المتخاذلين أن ال 
دين حب وسلام وتسامح » لا دین سیف وجهاد ومُباهلة . ملحقّا لك ؛ 
وتبا لعقلك الفأسد» فهر راسه من جديد . لكنّه لم يفهم .لقد 
اختلطت عليه الاصوات » الأصوات التي كان من الُستحيل أن تلعقي 
لتنافرها الم » واختلافها الكبير فيما تؤمن به اجتمعت اليوم عليه 
وائفقت على دمه . هتف في داخله : «إنْ التَعصُبَ لا دين له» . بدأت 
الأصوات تتداخل : «اقتلوه باسم الرّب» ۰ وينادي آخرون : «اقتلوه من 
أجل الله . ١مَلعونُ‏ نت" باسم الأب والابن وروح القّدُس» . «لعنة الله 

عليك واللائكة والنّاس أجمعين» . يا مُهرطق» ٠‏ ديا زنديق» . وظلت 
الأصوات الُتباعدة تتداخل ؛ وائسعت ابتسامته ‏ ولم يعد يدري مَنْ 
هؤلاء الذین يُقدمونه إلى الوت السّاعة » أهم إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء!!! 

مرت ساعة ثقيلةٌ عليه > لم يكقوا فيها عن العٌواء لحظة . حتّى إذا 
تخبوا من ذلك . بدژوا یتلاشون واحدا واحدا . اختقوا مجموعة 
مجموعة . وفي دقائق كان الکان خاليًا من کل أحد الا مه . نظرٌ حوله 
كان الوادي الذي رموه فيه يبدو عميقًا إلى الحد الي لا ری منه في 
الأسفل الا قبّة السّماء . أنه يحلم . استرجع الشهد الذي مر به 
في هذه اللّيلة فلم يعشر على أمل واحد بأنّه حلم .حك يديه وقدَمّيه 
بالأرض الصخريّة التي ألقي فوقها فآلمه رُسغاه » وأوجعه كاحلاه » كان 
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القيد قد أحکم وثاقه بشکل تام . التهب جوفه » وجفٌ حلّه من 
العطش تلقّت لعل أحدًا یسقیه فلم یجذ . نظر إلى السّماء وی لو 
تُمطر الآنّ فیشرب .ظلَ مُمعنًا في صفحة الستماء » رأى فیها غُيُومًا 
شرع الخطافي یزم . شعر أن واحدة منها توقفت أعلاهُ ماما وفطلت 
عليه دُفقةً من الغيث . فتح فمه وراح یشرب ما یتساقط فيه . ارتوی . 
قال لنقسه : الم اشرب في حياتي ماء أعذب من هذا» .. 

بدت خلکة الليل ت . وتسرّب البياض تدريجيًا إلى الصّفحة 
الازليّة . صلّى الفجر إهاء . انشقّت السدفات . وأشرقت الشمس بنور 
رها . صرخ في الوادي لعل أحد رُعاة الأغنام يسمعه ؛ فذهبت صرخائه 
هباءً . حاول أن يتحر من قيوده ‏ لكنّه لم يُفلح . بدأت قواه تضهّف . 
وآلام عظامه تتفاقم ؛ وظهر له عدوان عنيدان هما ايع والعطش ات لو 
أن الله يُخلّصه من هاتين الغريرتين » فإّما كُتبتا على الإنسان في حياته 
الطبيعيّة لكي يُجنْباه الاذی ف رغ لعبادة الله ء أا الآن وهما يُمعنان في 
تعذيبه وإلحاق الأذى والزية به فلم لا يُلَصه الله منهما ليخقف عنه ما 
هو فيه!! شعرٌ رن هذا الخاطر ینتقص من إمانه كف عنه . 

اشتدّت حرارةٌ الشّمس فبدأت تحرق وجهه . صرخ من جديد 
ليسمعه أحدٌ أي أحد . لک هيهات ؛ إن الوادي الذي ألقي فيه صعب 
على الجن والشیاطین أن تصله . ولو كان ذا شجر لام أن يأتي راع إلى 
هنا من أجل أن ترعی أغنامه » أما وهو أجردُ لا نبت فيه ولا ژر ان 
هذا الامل يُصبِحُ ضربًا من الخيال . جف حلقه مع ارتفاع شمس 
الضحی » حاول أن بُزحزح جسده بالكامل ليصل إلى ظل فيستظل به 
من اللّهیب الذي راحت الشّمس تبدو به عدوّة أخرى له » لكن القيود 
عادت إلى حَرّ مفاصله » فتاه من شدة الألم . 
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نام من شدة الإرهاق . حلم بأنّه شرب حتّى ارتوى , وأكل حتّی 
شبع وأنّه في القريب من الرّمن سيلاتقي ببتول فاطمأنٌ خاطره . 
استيقظ في منتصف الليل » حرّك جسده با تبقّی له من قرّة وص 
على أسنانه من شدة الألم » سال بعض الدّم من كاحلّيه فاحتٌ 
جك ع جد ا و 

اس الجحبل الذي يطل على الوادي » ابص فريسة شهيّة تنتظره في 
أسفل رادي ظر لبها من جديد را قسمة .لم با بكو 
بحيلا ويترك قطیعه جوقی » عوی من جديد عُواءً حاص » اجتمعت 
عشرات الذثاب في القمّة ‏ ؛ هبطت إليه : نظر إليها وهي تزحف نحوه . 
ابتسم ابتسامة واسعة ؛ ولعت عيناه فرحًا» هتف في نفسه : «الآن 
سوف أرتاح » لك امد يارب» . 

مرت أَيَامٌ ایام وأسابيع وأسابيع » ثم شهول وأعوامٌ » ولم يعر 
أحد له على أثر + وراحت تنتتشر حول اختفائه الحكايات » وتطورت 
الحكايات إلى أساطير . وقول صالح نفسه إلى أسطورة خالدة ؛ قيل إن 
أجيالاً من الجلدات الأواتي كى زميلات له أيام الدّراسة في الجائعة 
اس حول من القصصر ماعن ال »وجا سأر 
إلى الأبناء والأحفاد : «لقد كان عبدا صَاحًا يا ابني » وگانت الملائكة 
تمشي إلى جواره؛ . ثم راح هؤلاء الأبناء والأحفاد يروونها لَنْ بعدهم . 
وهكذا أضيف اسم هذا البطل إلى قائمة العتباد الصّالحين الَّذينَ مروا 
بالتاريخ والإنسانيّة + ودفعوا دمهم ثم ما يُؤمنون به . 

قال له مدير امخفر في اليوم التالي » وهو ينظر في جهاز الحاسوب 
الذي أمامه : الأنا لم أبعث برجال الشرطة لاعتقال ابنك » وملقه نظيف 
ولیس عليه أي شكوى من أي نوع!!» . 
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(۳۹( 
تحن تَتشقّق بالاء فتروي الظمآن, 
وَتَتَدَشَّقَ بالاتهارفتروي الکتبان 


دخل علیها مَرهوا بفحولته . لمعت عیناه شهوة وقَطَرّتا رغبة وهو 
يرمقها كحَيّوان شبق جائع . تقلدم منها أكثّرء ظنّت آنه جاء للقي 
عليها إحدى مواعظه السَخيفة ؛ لکثه استمرٌ في الاقتراب منها . 
تقلمتت السافة بینهما حتی لها بأتفاسه الكريهة ؛ تراجعتٌ 
خطوتّين إلى الوراء مُبتعدة عنه . فتبعها . نظرت إلى باب الرّنزانة كان 
معا بإحكام . عرفت الشَر في عينيه . قال لها وهو یلع تال 











مق عنها نها صرحت فازداد قتیقه , علا كد اها . نارواد 
شهوته . تراجعت أكثر حتّی التصِق ظهرها بجدار الزنزانة السّميك . 
مدت يديها نة ويسرةٌ تُحاولٌ أن تعثر على شيء تدافع به عن نفسها 
فلم تجد . اتسعت حدَقّتا عيئّيها رعبّا من هذا الكائن الحيواني الذي 
يدعي القداسة ويهجم عليها كفاسق . انفلت جسدها الصّغير من تحت 
جسمه المتضكّم . تابعت صراعها لکنها تذكرث أن باب | 
يُوَصِلُ إلى الخارج شيمًا . صار عليها وحدها أن تجد الطريقة الّناسبّة 
تقذ نفسّها . تظاهرت بالهّدوء » اقتربت هی الان منه » وخاطبتّه 
تصرح يفيقن ركه وعلوية :ولا تتعبت جریا ابى :يلق الت 
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فاهدا .دنا نفعل الأمر بهدوء» ٠‏ لمعت عينافء واستقام جسده ۱ 
وتوقّف » ثم هتف : «حقّا یا حبيبتي؟!» ٠‏ «بالطيع . .. جسلنا نحن 
ملك للقديسين ‏ وأنت أجمل القديسين J.‏ ن ألا تقف الكنيسة في 
وجه ما نفعل؟!» . فرد عليها : «أنا الكنيسة وب الكنيسة وأفعل ما 
آشاء» . الک آلیست هذه خطيعة؟!» . الست خطيئة کبیرا | 
وسأشعريها لك ولي بأحد صكوك الحُفران فلا تحجلي .ولا أحد 
يزانا» . كانت قد وصلت إلى صليب معدني كبير ينسدل على الجدار 
الذي يلي لباب شباشرة :وله فة .وهی به بكل ما تستطيع 
على رأس الأستّف قائلة : «خذ نها الأب الأطهر ‏ هذا أفضل من 
عُفران يُمكن أن تتلقّاه في حياتك» ٠‏ ترح الأسقّف قليلاً من شلد 
الضربة . فلم تُمهله بتول حى يتعاقّى منها فأتبعت الأولى بثانية ثم 
بثالثة .نع أحذها الهياج وألم الروح فراحت تضربه بالصّليب بشكلٍ 
هيستيري . ضغط الأ قبل أن يسقط في بثر الغيبوبة على جهاز 
في حزامه » فح باب الززانة فوراء وقف زثيف البغيض هناك وشاهد 
الاسقّف ینزف e‏ دما كانت بتول تشهِق كلبؤة جريحة وقد غار 
عيناها الْنعَبتان في تجويف جفتیها » » نظرت إلى البغل الواقف هناك 
بح أيضًا » فتحاشى نظراتها احادة . أسرع إلى الاسقف ‏ أقامّه : 
وخرج معه » قال له وهو يصعد الترج الحلزوني : «هذه لفتاة ساقطة » 
جدت لكي أكلمها باس زب فرشتي بالصليب قدي خمل علي 
E‏ امعد وده الاي 
صلواتها وتطلب منه البركة . مجنونة . . . علي أن أتدبّر 
أمرها بطريقة أخرى . E‏ 0 
إليك :أت ستتولى الموضوع بعد الآن» . 
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هاتف أباها » وهو يضع يده على الشّاش الأبيض الذي يُغطي 
موضع اجرح في رأسه : (إنّ ابنتك الآئمة » اععدت على وعدت 
رأسي بصلیب حديدي » ولولا لطفٌ الب وعنایته لكت فارقت 

اة أي شیطان تس بنتلك يا وهيب!! . لم تعد ابنتي بعد اليوم 
» . «وماذا نفعل معها؟!» . «تصرّف بالذي تراه مناسپّا» . 
بعض ما نسمعه يُمكن أن نعده ضربًا من الخيال . إلا أن الخيال 
يُعدَ ضربًا من الواقع في حالة بتول . والواقع آکثر غرابة من الخيال . أي 
وحوش يُمكن أن تعتدي بهذه الصّورة على هذه البراءة!! من أ ) مادة 
خلقت هذه القلوب؟! من الحجارة؟! كلا ؛ فالحجارة تستعيذٌ من قساوة 
هذه القلوب » وتبرأ إلى الله من جُحُودها ‏ وتقول : :يا أخي نحن أرق 
وأحنٌ ؛ نحن نتشقق بالاء فنروي الظمآن » ونتدقق بالأنهار فنروي 
الكُشبان » ونتصدّع من خشية الله حن نسمع آيات القرآن . ولا نعتدي 
على أحد» ونقرٌ في مكاننا ی لا نؤذي غیرنا ‏ وإن استخدمفنا ی 
آئمة في رّجْم الاخرین ‏ وم اليد الآثمة ثمة ولا تلومونا نحن » فإتّما يد 
الإنسان هي التي أصرّت على أن تغيّر من هدوثنا الراقي ٠‏ وتبدّل من 
طبیعتنا E‏ 

دخل علیها زئیف هذه المرّة » حاولت الهرب منه » لكنّه سد علیها 
الفضاء » حملها بين يديه » ونادي على دانیال ؛ جاءه دانیال بسلاسل 
غليظة » وقيود سميكة كالمعاصم . ربط يذيها بالقيود اَي لت على 
رسقیها كإسوارتين غلیظتین » جاءه دانيال من جديد بسُلّم طويل رکنه 
على أحد دران » ارتقى عليه » ثم آدخل طرف السلسلة في تجویف 
حلقة حديديّة مُتبّتَة في سقف الزنزانة الذي يرتفع أكثر من خمسة 
أمتار : بدا واضخا لبعول أذ هذه الزدرانة مُعة للتعديت وة يكن 


231 





http://mjanen.blogspot.com/ 


الوسائل من أجل ذلك وان ما بدا زتزانة فقط في الأسبوغين الماضيّين 
ليس الا هو في الأصل غرفةٌ تعذيب متعددة . شد زئيف السلسلة من 
الطرف الآخر » فارتفعت يدا بتول المقيّدتان بها . ثم شد أكثر فارتقى 
جسدها » بدأت القيود التي على يُسغيها تغوص في مها الطر »نز 
الم من هناك . صرحت . لكنْ في الفراغ الْصِمّت . ناد مُسعنجدةٌ 
لكن استنجادها ضاع داخل تلافیف الجدران الغليظة . هتفت اي 
أنقذني . لكن أباها هو الذي سمح لهؤلاء الزبانية أن یفعلوا بها ذلك 
شلا زئيف السلسلة أكثر فارتقى جسدها أعلى : ثم تابع شه من هذا 
الطرف وهي ترتفع من الطرّف الآخرء »حى إذا صارت على ارتفاع 
مترين عن أرضيّة الزنزانة بت طرف السلسلة في حلقة أخرى مغبّعة 
لهذا الغرض تحت موضع العلیب + تدّی جسد بتول اة الذبوحة . 
نفض زئیف يديه بعد أن أنهى الَهمّة . نظر وعيناه تبرقان فرحا لإتقانه 
اللعبة التي يُحبّها . اقترب من الضّحيّة » آدارها حول نفسها فراحتٌ 
تلتف كأتّها مغزل دؤار . ضرخت.. ضحك . استفائت . قَهْقَه . آمسکها 
في غمرة ة الدتوار وأوقف ابشسد المتدلّي . تراجع إلى الوراء في هيشة 
الملاكم , وسدّد ضربة قويّة إلى وجههاء ۰ سمح صوت طقطقة . لقد كسر 
اللنیم أنقهاء تراش الدّم على ثيابه » وعلى أرضيّة الژنانة » ارتفع 
مؤشر سعادته » وجه لكمة جديدة إلى وجهها فأفقدها الوعي . قفز إلى 
الحلقة الدب تحت الصّليب »حل السلسلة من هناك » فهوی جسدها 
ساقطًا من ارتفاع مترین سرّة واحدةً إلى الأرض . سُمِعَتْ طقطقة 
آخری ؛ لقد سرت ذراعها . 

رشن على وجهها ماء باردا ‏ وانشقها نشوقًا لکی تستيقظ . 
أصدرت أنينًا حافثاقبل أن تفتح نيه رین . حملها ورماها مثل 
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کلب آجرب على سرير إحدى الراهبات التَقَفْنَ حولها وهن يستعلاناً 
بالله من الشيطان الذي في داخلها . سألت إحداهن : «ما قصتتها؟۷۱. 
أجابث أخرى كأئما تدرب على الإجاية من قبل :ها ساحرة؛ 
سلب الشیطان روحَها وأودعها في قعر الجحيم» . هتفت ثالغة : ایا 
للمسكينة!!» . قالت رابعة : «هل يجوز نی من أجلها» E‏ 
مار الروح المسروقة في الجحيم : كلا فاللّعنة الغ حلّت فيهالا 
يُمكن أن تخرج ج منها الا بخروج روحها» . سالشها : «ولاذا رَمَوا بها 
اجابت : «منْ أجل أن تُجِبّرَ كَسْرّها» . «ولكنْ هل هناك راهب 
5 عرّضة؟!» . كات . «فکیف نفعل؟!» «أنا آعرف» . ۲ 

بجبارة بدائيّة ودون أي أدوات طبّيّة أو مُعقّمات لقت الجبارة 
علی ذراعها کیفما اثفق »ثم أعادثها الراهبة التي صنعت لها اللجبارة 
إلى زنزانتها كأنها تحاف أن عکث عندهم آکثر فتفسد روحها الخبيئة 
علیهم أجواء الب التي يتنعّمون في ظلالها . 

انجبر كسرّها بعد شهرّين » لكنّه شوه ذراعها ؛ فبدت كأئْها ذراعٌ 
مُقَوّسة . خلال الشهرّين ذاقت من أصناف العذاب ما لا طاقة لبشر 
به . كانت تُحَذْبٍ بشكل يوم . تضوب ‏ ول جوع وتُعَطّش . 
وکانوا یُدخلون إليها الکلاب فتنبحها طوال م کین تقضيه في 
الرّعب والهدّيان معهاء ولا تحرج الکلاب الا وقد نهشت جزْءًا من 
جسلها . 

تاقت الم لأن تراها ء لکتها لم تكن تملك من آمرها شيعا لقد 
تحوّل وهيب الوديع الذي كان لا يرفض لها طلبًا إلى وحش في هيكة 
إنسان . رفض رفضًا بانًا أن تزورها إلا إذا عاد إليها رُشانها وآمنث 
بالرّب . ما ما عدا ذلك فدعيها حتّی تموت وننتهي منها . لكن الا لم 
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طق صبرً . ولم يكن بإمكانها ألا تعصي أوامر الرّوج القاسي 
فسللت ليلاً دون علم زوجها » وتبعت الطريق التي طلا تشه ابشها 
من قبلها . طوال الطريق كانت تبكي » وترتيفُ من البرد وا حزن . فلمًا 
وصلت إلى الكنيسة التَاريخيّة » استيقظ أبرام منزعسمًا ء قال لها حينما 
رای شبحها یغوص في المقعد داخل مكتبه الوثير : «لولا تاريخك 
امجيد » وحدمتك للرّب ما استيقظت في هذ السّاعة لكي أراك» 
آجابشه : «شکرا يا آبتاه» . «ماذا تريدين؟!» . «أريدُ أن أرى ابنتي» 
«مستحيل» . «ولاذا مستحیل؟!» . «أخاف عليك منها» . «تخاف على 
منها هل هناك أمٌ تحاف من ابنتها». «هذه إرادة الب ولا مجال با 
أن أفعل ذلك لك» . «أيّها الأسقف هذه مشیشئك نت وأبوها فلا 
تُدخل الرّب في كل شي»» . وقف غاضِبًا وخبط سطح مکتبه بشلدة 
وصاح : «بل مشيئة الرّب يها المؤمنة» . «لكنّ مشيئة الرّب قد 
تتغيّر؛ . «كلاً؛ لا يُمكن ذلك البمّة» . «وإذا دفعت لك مبلشاه , 
«حسب المبلغ ؛ تعرفين هذه مشيثة الرّب وحتّی تتحول يجب أن يكون 
ارب راضيًا ماما . «لا َف » جلبتُ معي من الال ما یجعل قلب 
لب یرقص فرحا»!! 

ذرعت البهو خلف دانیال » هبطت الدرجات إيّاها » في غمرة هُبوطها 
نت في سَمعها الصّرخة التي سّمعشها في الكان ذاته قبل آکشر من 
عشرین عامًا تقريبًا ؛ لم تكن تعرف يومّها أن بيت الرّب يحتوي تحته 
في الكنيسة تتلخصٌ 
في أمر واحد وهو تعذيب الخارجين عن طريق الب :كلدت توق يزيا 
0 وهي واصل هبوطها با اه زنزانة ابنتها » وهتفت في أعماقها : 

هذه ليست طريق الب ها طريقكم أنتم ها المجرمون» . 





سجن وأنْ فيه زنازین انفرادية »ون مهمّة 
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م باب الزنزانة عن ابنتها ‏ لول وهلة نقلت عيتّها عن ذلك 
الكائن القابع في قعرها تبحثٌ عن ابنتها لته لم تشك لحظتها نها 
ليست ابنتها البتة » لم تتعرّف عليها لشدّة العذاب الّذي بدا ها تلقنه 
بشكل منهج في هذا المحيم الذي يقبع تحت بيت لب . ازداد شكّها 
وهتفت وجقّناها يرتجفان على حاقّة البكاء » وقدماها ترتعشان على 
حاقة الانهيار: «هذه ليست ابنتي . أيّها الرّب الرحيم هذه ليست 
بتول» . لکر ابنّها التي ابتلعت هول المفاجأة تحاملت على نفسها 
وقامت مسرعة نحو أمّها وموت عليها تحضُنها » وتفجّرت طوفانات 
البُكاء » وصعد التحيب حى اخترق سقف الرّنزانة » ثم ظل يصعد 
حتّی وصل إلى الله في مَلکوته الأعلى » وتشكل على هيئة سؤال أمام 
الملائكة بين يدي الك : اللاذا يا رب؟!» . 

قالت لها بتول : الهم أن تخرجيني من هنا من جهتم التي 
تبتلعني نیرها کل يوم يا يا . ديا ويلتاه يا اينتي . . .لقد فعلت 
المستحيل من أجل أن أراك ا 
«آبي؟!» . «نعم » أبوك ؛ لقد تغيّر كثيرًا يا حبيبتي »لم يعد أبدًا فلك 
الذي نعرفه إن وحش في هيئة انسان» . «واحسرتاه عليك يا أبتاة» . 
«يا ابنتي لقد انقلبت بعدك ا حياة رأسًا على عقب » وتحولت حيائنا إلى 
عذاب ؛ فلماذا لا ُريحيئني يا ابنتي وتريحين أباك ويُصِبح كل ما 
حدث من الماضى» . «يا مى لقد اخترت وأنا أتحمّل اختياري » 
ولو رضیت با لت لعشت في عذاب مُقيم) . «وأي عذاب أشد مما 
أنت فيه» . ويا أمّي هذا العذاب قد يُحتّمل ؛ ؛ لاه مهما بلغت شدته 

فهو إلى زوال ؛ إِنّه ينتهي بانتهاء العلاقة بين الجسد والرّوح » لكن 
ا قلي ا علي شروت ات ر 
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احشماله؟! . «يا ابنتي ...» لکن البُكاء غلبها .. يا أمّي خلصي 
تقك كما حلصت نفسي . ؛ إن حياتنا ليست أطول من لمح البصر 
غدًا يتوقانا الله فماذا سنقول له إن يديه ؛ ستقول له :كنا 
مب من دونك الا .نا نصلي َنْ من نفسه لكي يُتقذنا.. 
أنقذي نفسّك يا أمّي » ولا تقلقي علي ؛ فكل ما مر علي هنا هيّن إن 
كان الله قد كتبه في لوح احفوظ » وخَطه في القَدَر الذي لا یرد 
«واحُزناه عليك يا ابنتي» . «لا حزن علي بعد اليوم يا أمّي » بل الزن 
عليكم ...لکن قولي لي : ما آحبار وائل وسلوی؟!» . «سلوى هي 
الأخرى تغيّرت حُزنًا وفرقا عليك » أمّا واثل فلا يكف عن وعيده بأن 
يقتلك ويشرب من دَمك» . «لا عليه يا أمّي ‏ إذا جاء‌ني الوت فلا 
يهمْني إِنْ کان على یذیه أم على يدي سواه . والح ما آخباره؟!» . 
«لا أدري يا حبيبتي لكتني سمعت أنه احتفی منذ أكثر من شهرا . 
«احتفى؟!!» . «اختّفى كأنّه لم يكنْ موجودا من الأساس » اختفی كأن 
الحديث عن وجوده الحقيقي على الأرض كان نكتة أو مزحة . النّاس 
تقول عله أشياء كثيرة غريبة» . «هل تقول عله له ارتقى كما ارتقى 
السیح» . «یقولون ذلك ؛ هل تُصدّقيئهم أنت؟!» . الأصائق ما هو آکثر 
من ذلك» . «ما هو؟!» . «أنّه ليس السیح فحسب ؛ بل هو ملاك هبط 
من السّماء إلى الأرض برسالة لزمن مُحدد ثم عاد إلى سكناه في 
البيت المعمور» . «هل جننت؟!» . «تقريبًا ۰.. أتخيّل يا أَمی .. 
أتخيّل . . .» . «هل آحببته يا بتول؟!» . «من كل قلبی يا أمّى» . 
يت يا بنتي لو كان الامر بيدي وز فك إليه ... آه کم كنت 
آشستاق إلى آن ارا ترفلین يسوي الرّف اف وتجسین وراه أذيال 
السّعادة!!؛ . «لقد انتهّى ذلك الآن يا أمّي ؛ على الاقل في الذّنيا» . 
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«کیف؟!» . «بغیاب صالح ؛ لا خير في الحياة بعده» . «واكرباه پا 
ابنتي . . . ويا آسفاه يا حبيبتي» . فتح زئیف باب الرّنزانة » وهتف 
بصوته الأجش : لقد انتهت الزيارة يا مرم . قفزت بتول وتعلقت بأمّها : 
«لا تتركيني هنا وحدي مع الوحوش يا أمّي) . لكن زئيف لم يُمهلهما 
کثیرا ‏ أمساك ببتول وقذفها كلعبة صغيرة داخل الزّنزانة وأغلق بابها 
عليها بإحكام ؛ ثم دفع الم بانجاه الدّرج الحلزوني . 

في طريق العودة فکرت الأمّ بالانتحار» جاءها خاطر التخأص من 
حياتها في كل شطوة كانت تخطوها هابطة نحو القرية . لم تعد تشعر 
بأي قيمة للحياة , وقد انهدم بُنيان البيت » وامتلات أنقاضه بالغربان 
والبوم والعناكب والحشرات . ما الذي يدفعها إلى أن تُواصل هذه الحياة 
البئيسة . لمع بذهنها موقف ابنتها من الحياة ؛ قارنثه سريعًا بموقفها هي 
منها ؛ فوجدت أن الإمان الذي واجه به حياتها غير مستقرٌ كاد أن 
ينهار عند أوَل عاصفة ؛ ووجدت أن إمان ابنتها ثابتٌ لا يتزعزع مهما 
صَفَعنّه التوائب وأحاطت به العواصف . فأدركت الفرق . وهتفت في 
داخلها : ورب آتني من اليقين بك ما آتيت ابنتي» . وأردفت وهي تتابع 
سيرها : اليتني أعرف كيف استطاع صالح أن یخرس في قلبك هذه 
الشجرة التي كلّما هبّت عليها الریاح تريدُ أن تقتلعها شمخحت 
بأغصانها نحو السّماء!!» . 

لم تترلذ لحظة على الطعام أو في غرفة الجلوس » في الصّباح أو في 
الساء إلا واستفآشها لتُحَدَثْ (وهيب) في شأن ابنته : «کیف تترکها 
هناك وحدها ... ألا يرق قلبِكَ لها» . «لاذا لا تسمع مني حين 
أحادتك بشأنها ؛ آلیست من صلبنا » آلسنا أبويها فكيف تُطاوعنا نفشا 
في التَّخَلّي عنها بهذه الطريقة» . «أنا لا اصدق أن الاب الذي كان 
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يزرعها بين جفونه » ويضمّها تحت كتفه » ويخاف عليها من التسمة 
العليلة » يتركها هناك تذوق أصناف العذاب الذي لا يُصَّدّق» . 
وتظل تُخاطبه » وتستنهض مشاعره » وتستفرٌ حميّته إلى أن قال 


لها ذات مرّة بعصبيّة بالغة : دلا تخافي سأريحك وأريح نفسي منهاء . ل 30 1 
وخرج من البيت وتر حلفه زوبعة من الأسئلة والقلق والخوف . إن الروض في الضفة الأخری يتاديني 


قال لأخيه زشدي ‏ وافني عند الكنيسة ا لدينا مهمّة كبيرةٌ اليوم . 
تعوّد أخوه في هذه الأمورألاً يسأله ‏ غادر قُندُقَه على عَجل » ووافاه 
بعد ساعتين عند الباب الحديدي . دخل (وهيب) إلى الأسقف » 
خاطبه على عجل : «أخرج إلي بتول مقيّدة بشکل جِيّده . «حاضر يا 
سيّدي » لکن ألا يوجّد حلوان فراج» .خد أيها الجشع» . قلف في 
وجهه على مكتبه رزمة من الأوراق الماليّة . وانتظر حّی يأتي زئیف 
بابئته . 

قذفها في قعر السّيارة الفارهة «وأشساروهيب'الّذي جلس في 
المقدّمة إلى جوار أحيه قائلاً : إلى قمّة جبل البثرا . هر رأسه مُذعت 
وانطلق بالسّيارة إلى هناك . قوّمت بتول جذعها على القعد الخلفى + ۱ 
آرادت أن تود النيا من النّافذة التي راحت تقذف بصور الحياة من 
خلالها . صافحت بروحها الأشجار وشکرئها على صداقتها القدية » 
وراحت روحها تهتف ر نها الأشجارلم اجذ عندك | الا الوفاء . 
أيتها الفراشات أقبّل دک الرقيق لقد كبن صدیقات مُخلصات . 
نها لطیور الُغرّدة لقد ملابنَ حياتي بهجة على مدی عقدين من 
الّمان . يها الراب الذي أطلعّني لم تخي يوا ولم أر يدك تت بالغدر 
نحوي ولو لحظة واحدة فشکرا . . . أيّنها السّماء شكرا لك أعددت 
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وصلت السيّارة إلى القمّة یل منتصف التهار» كانت الشنمس قد 
ارتقت أعلى منزلة لها لكي ترى بوضوح ما يحصل . خقفت قليلاً من 
حرارتها حبّى تخفف عن بتول جزءا ولو یسیرا من عذاباتها . على 
حافةالبتر كان يجلسٌ آخوها اللقيط وائل يحمل سکیا كبيرة تلمع 
على وهج الشمس بين يديه » هتف بأبيه وعمّه مُرحَبًا » وأردف : «إِنْ 
کننما مُتَحَبَين فأنا أتولى عنکما المهمّة . استریحا أنتما » وأنا سأتديّر 
الأمر كما تُحبّان وزيادة» . 

طرفت بیصرها عبر الکان» وعادت بذ کريتها لقدية » شهق فليا 
فرشا . استرجعت كل المُوّر الجميلة التي انطبع بها ذهئها في 
الطّفولة . هنا كان أبوها يصطحبها لكي يُريها بهجة الدّنيا وفرحة 
الحياة » وقد أخذت بالفعل نصيبّها منهما . وهنا تحت أغصان هذه 
الشّجرة العتيقة كان يصنع لها أرجوحة ويحملها برفق بين يديه ليضعها 
هناك ثم يؤرجحها في الفضاء فتُكركر هي .وا هو فيطفح قلبّه 
بالستعادة كلما سَمعَ ضحکات ابنته . . . وهنا أيضًا كان یوق الا تحت 
إبريق الشّاي » ويجمع لها الخطب من الأرجاء . وهناك في الأسفل 
قليلاً كانا يجلسان كعاشقين ويقص عليها الحكايا الجميلة » فيملاً 
روحها بالانتشاء . واليوم . . . اليوم لم يعد الأب هو الأب » ون كان 
يحمل نفس الهيئة مع تغيّر واضح في لون الشعر» جسنه هو؟! ريّما . 
لکن روحه لا . بلتاکید لقد تبدت روه بشكل عجيب . غادرثه 
روحه الُحبة لیمتلی جسده الستّيني بكل هذه الكراهية الطلّقة . 

ادا مُساعدة أخيها على الأرض ٠‏ وأوثقا أطراقها إلى أوتادر 
قائمة على ظرف البثر » آشعلا نارا في المكان ذاته الذي كان أبوهاً 
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يُشعل فيه النّار قبل أكثر من سمّة عشر عامًا . اقترب أبوها منها أكثر ۰ 
خاطبها : «إتها مُرصَّمُّك الا - قذي نفسّك من الوت» . فرذت 
عليه : «إتها فرصتي الأثمن لاتخلص من العذاب» . سألها : لم 
أفهم!!» . «سألتحق الیوم بعالم السّماء حیث لا صب ولا تصب ولا 
تَعّب» . «قولي ذلك بصورة واضحة» . ابن أترل ديني ولو قطعتني الف 
قطعة فافعل ما شعت ؛ هل تريدٌ وضوحًا آکشر من ذلك» . صرخ 
کالذبیح يا وائل هات الأسياخ » ناوله وائل أسياًا حديدية . رها 
إليه : «ضعها في النّار حتّى تحمر ثم هاتها مرّة أخرى . وأنت يا شدي 
تعال اكشف لى عن بطنها» . اقترب عمُها منها » وحينَ التقتْ عيناه 
بعينّيها تجمّد في مکانه » كانت عیناهاتفیض با حب له في وسط هذا 
الأتون من العذاب ازع . تراجع إلى الخلف ‏ ورد على أخيه بصوتٍ 
مُرتجف : «لا أستطيع يا أخي . . . لا أستطيع» . «جبان ؛ طول عمرك 
جبان» . تركه يشتمه وانزوى عند طرف البثر» وضع يده على فمه 
داري صرخة مكبوتة في أعماقه » لن رانا تلب عليه فانفجر بها 
حتّی تصدعت لها اسباب السماء . 

هتف > الاب من جديد بابنه : «هل جَمُرت الأسياخ يا ولد؟!» . 
«نعم يا أبي» . «هاتها . اکشف لي عن بطنها» . فعل ما أمره دون ترد . 
غرز الأب السسّيخ الأول في بطنها فأصدر صوت التقنيشل غاص في 
مها مثل سكين ف قطعة دة وتصاعدت رائحة اشتواء الحم 
رائحة . هتف الابن : تح يا أبي »نا أکمل 
عنك» . تناول سیخا آخر أكثرٌ احمرارًا » هتف الأب بابنته والسّيخ 
یخوص أكمّر في اللّحم : «هل ترجعين عن دینك؟! وعيناها 
تکادان تنفجران ؛ ووجهها قد امتلأ بأوعية لدم : «الآنَ وقد شارفت 








انتشی الأب والاين 
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على عبور قنطرة العذاب . . .؟! الان يا أبي.. . .؟! ال يا حبيبي . . .؟ 
إن الروض في الضفة الأخرى يُناديني » وها أنذا هم بالوصول» . 

غاص السیخ الشالث والرابع ؛ عشرةٌ أسياخ تناوب الاب والب 
على غرزها في ذلك الجسد الطاهر:. . فقدت الوعي بعند السیخ 
الثالث . وربّما فارقت الحياة . لکن الاب الذي لم يشف غليله بعد كل 
ة ورقعاها إلى أعلى » وقبلَ 
أن یهویا بها على رأس الطاهرة بتول حانت منهما التفاتةٌ إلى وجهها؛ 
كان یطفح بالور» یشم بارضا ما بتسامشهافلم ریا لها سرا »ول 
عیناها فلم یعرفا من قبل كيف تضحك العینان إلا في تلك اللّحظة . 
و تاه روي لي نیا امک ة باصبعه فهوت 
على رأس الشهيدة » وسال دماعُها من تحتها . 

«لقد قتلت ابنتي بيذي هاتین» . قال الأب لمدير مخفر القرية 
اي جلس في مركزه وحوله عددٌ من الفشبَاط . نظر الضّابط إلى 
الرجل السّتيّني الذي يبدو في حالة. ره غير مدق 3 
وهتف في داخله : «ما أكثر الجائين لین يأتوننا إلى هذا المركز في كل 
نوم لیقولوا مثل هذا لکلام رتیت . رأى الأب أن الضابط لم 
يُصلاقه ؛ فرفع صوته وهو يخبط سطح مكتبه : «أنا قتلت ابنتي . . . ألا 
تُصدقني؟! أنا فمت بدّ ُ رأسها بصخرة كبيرة . . . لماذا تنظرون إلي 
هكذا .. .؟! نعم أنا فعلتّها . .. أنا قلح لاس إلى قلبي . . أنا 
آجهزت على حياتها وهي تنظر إلي بعتین تفیضان حُبًا» وأجهش 
بالبكاء وراح يهذي . 

في القرية توافد عددٌ غفيرٌ من الُسلمين » وتناسّلوا من الشری 

الحيطة بعد أن سّمعوا باشبر» > ظلوا يتكائرون «كَأَنهُمْ جرا متشه 
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حتّی عَطُوا الق العتاعدة بائجاه الكنيسة التَاريخيّة . كانوا كالسّيل 
الهادر يهتفون بشعارات غاضبة » ويتوعدون أن يأخذوا بثأر فقيدتهم . 
كانوا كلّما أجهدهم المسير إلى بيت الرب اشتعلت في أعماقهم جذوة 
الغضب . حى إذا صاروا على بوابتها » انساحوا حول سورها کالتهر إذا 
واجه صخخزةٌ في طريقه .ثم راحوا يأخذون من حجارة الأرض ومن 
صخورها ويقذفونها بانّجاه الكنيسة . تهشم زجاج قاعة الواعظ . ودوت 
أصوات انهيارات ۽ نوافذ » وتكسّر يُجاج » وصعد أحدهم على الجدار 
الشرقي للبناء » وطل يصعد حمّى وصل القبّة العالية التي لا تنطفئ 
في ليل أو نهار تناول العصا الغليظة التي يحملها على ظهره ؛ وهوى 
بها على الصّليب فترت تحت وع ضرّباته » وفي ات كان الصّليب 
يتدحرج من سمائه العالية ويفقد كلّما هوى على جزم جدید شيئًا 
منه حتّى إذا ارتطم بسطح الأرض كان قد أصبح «كهشيْم امختظرا . 

تجمّعت قوّات مكافحة الشّغب » أطلقت بعض طلقات الصّوت 
المّحذيريّة لعحتوي الوقف . زاد ذلك من هياج المتجمهرين . تراجعت 
الشرطة إلى الوراء قليلاً ‏ تقدّم من الضصّابط المسؤول أحدٌ الكبار» بدا أنه 
يستطيع أن يحتوي الوقف خیرا منهم » قال له : «استطیع أن أکف كل 
هذه الجموع بلمحة البصر إذا حقَّقَت لها ما ترید» . «وماذا ترید؟! . 
«جنّة الشهيدة لانها صارت ما متا »ولم تعد تخص أهلها في شيء . 
«لك ذلك» . 

في مساء ذلك اليوم الأرجوان ني الحزين » وقف الصلّون في مقبرة 
السلمین ضقوقًا مُتراصّة کالطیور الهائمة .صلوا عليها صلاة الوداع » 
تدم لح الؤمتين » كان شابا شیاب بيضاء »لم يعترض طریقه لح » 
بدا أن ابجميع لا جلکون أن يقفوا في طريقه » حمل الجسد ای في 
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كفن الرّضا ‏ ونزل به القبر » ثم صعد لیْکمل الآخرون المهمّة . نظر إلى 
السّماء رأى ملكا يحوم حول المكان ؛ حين أت النّاس إهالة التّراب على 
القبر» كان لك يصعد بالروح إلى السّماء!! 


(9 


وه ۳ 

في کل زمان وفي کل مکان » 

التقى ثلاثتهم دون تخطيط مسق وغابُوا في أيكة الحياة . 

قد تختلف طريقة غياب أحدهم عن الآخر ؛ لكنْ ما الفرق؟!! 
التتيجة أن الغیاب لم يُخطئ أحدا منهم ؛ 

لكن هناك شيء جديد .. 

لقد اتضح كشيرٌ من الأسباب الغامضة التي دارت حول 
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